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الحليم طلما'ونهتها قالت وب إن وخعتها 

أنثه والله أعلم بما وطحت وليس الذكر 

كالأنئو. وإنم سميتها مريع وإنم أعيذها بلك 
و ذريتها من الشيطان الرجيء 4 


< وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسم بن مريم 
رسول إلله. وما كتلود وما جلبوه ولكن شبد 
لهم وإ الذي اختلفوا فيه لف شك مه ما 
لهم به من غلم إلا اثباع الكن. وما فتلوه يقينا 
بل رفحه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيم! ) 
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ولهاذا... هذا الكتاب ؟ 


استغرق الاإعداد لرجمة هذا الكتاب من الألمانية إلى العربية 


القتل رام الع رح رک الغفران. تاریخ يع بالنساء 


ومؤلفدا کاتب هدا الكتاب الها هو القسيس بیثر دي روزا 
واحد من أشهر قساوسة الفاتيكان تمكن بمصداقية نزيهة أن 
يتناول كل الأسرار المقرونة بسوء اسعخدام سلطة البابوية داحل 


كنا نختلف على مصداقية أحداثها إلا أن بعضنا يترخى الخذر بل 
المخوف من الاقعراب مها بعداعن شبهات التعصب أو 
العصبية... 


ولكن عددما يكون دورنا هو الترجمة والدشر فقط لكتاب به 


من الأحداث التاريخية ما يضيف إلى القارىء العربى المهتم 


الكغير... نكون قد أضفنا إلى أشهر كتبنا التى أصدرناها عملا 
جديدا يغري المكتبات العربية فى كل العالم» التى ما زالت تبحث 
عن الكتب المادة الغنية بمحتوياتها. 


مهمته القسيسي وتزوج وتفرع تماما کاب . 


« صفحات مطلمة فی تاریخ البابوية » 


سې ر (#زیر 


إنها تعد أكبر تغطية فی التاریخ.. بفارق کبیر بینها وبين ما 
بعدهاء فهى قد دامت لعدة قرون وكلفت العالم الاف بل ملايين 
البشر من الضحايا > ورغم أنها واضحة للعيان إلا أن أحدا لم 
يلحظها وساهم كثير من الفنانين - بقصد أو دون قصد - فى تلك 
التغطية . 


أما التغطية فهى ذلك الثوب الذى كان يرتديه يسوع المسيح فى 
الصور الأولى له فى المسيحية والذى تم تقليصه إلى قطعة قماش 
صغيرة تمثل عذاب والام المسيح التى تعرض لها . 
أما الحقيقة فهى أن المسيح مات مصلوياً عارياً يا“ ولم يجرؤ 
الفنانون على تصويره بهذه الهيعة ليس تأدباً ولكن لأسباب دينية ‏ 
فرضها عليهم رجال الدين الذين حرموا عليهم إظهار آلمسيح عارياً » 
لأنه کان مييذ كر الناس دائماً بهويته اليهودية عن طريق الختان 
الواضح به وهو ما کان یخشاه رجال الدين. ) 
emer TREES‏ رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم. وإن 


الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله اليه. وكان الله عزيزا حكا 4 سورة النساء الابة - .٠١١‏ 


12 


والسؤال الذى تثيره مشل تلك الصورة هو : من فعل ذلك 
بالمسيح؟ والإجابة التى يوردها جيل مرقص أن اليهود هم الذين 
فعلوا ذلك رعلى وجه الخصوص يهوذا . وجريمة اليهود لا تتوقف 
عند قتل المسيح مرة وإنما بعدم إيمانهم برسالته يقتلونه کل یوم 
ويجددول ذنوبهم . ولولا قطعة القماش الصغيرة التى تغطيه لظهر 
للعالم أن قتل يسوع لا يمثل قتل أحد المسيحيين فقط وإنما أحد 
اليهود أيضاً !!. 


ويثور السؤال : هل لو ظهرت يهودية المسيح من خلال الصور هل 
كان اليهود سيلاقون نفس القدر من المطاردات رالتعذيب ؟ 
وأصدرت الكنيسة قرراتها التى تنص على ن اليهود ملعونون لأنهم 
ن و ل م ا 
غيرهم وأسكندهم فى أفقر الأحياء ا > وکان هتار قول ا 
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الفانسكار +++ j‏ 
معاملات المالية والجنس والخلاص 


التاريخ الأسود للكيسة ‏ 


فى ذلك اليوم › التاسع والعمشرين من يونيو › يوم الاحتفال العظيم 
بالقديسين«بطرس وبولس»ء جاء الجميع من كل حدب وصوب» شيوحاء وشباباً ‏ 
مذنبين وقديسين» كى يلتقوا عند مندوب المسيح فى الأرض» وخليفة الحواربين» قمة 
قمم الكنيسة المسيحية» ورئيس مدينة الفاتيكان» وخادم الرب» البابا يوحنا بولس الثانى. 
جاء هذا الجمع» بعضهم بملابس الحج السوداءء وأحرون بأزيائهم القومية الزاهيةء 
عضهم سائحون» ولكن أغلبهم من الحجيج» يجمعهم حلم حياة واحد: زيارة روما 
والمشاركة فى صلاة يرأسها بابا الفاتيكان. 
منذ الصباح الباكر شدوا الرحال: من الفنادق الفخمةء والأديرة الهادثة» 
والبنسيونات الرخيصة. فى مسيرهم عبر روما يمرون على معالم المدينة الختلفة: بيوت 
مهدمة»› وقصور مند عصر النهضة ۷ زالت محصتة صد الأعداءء ولکنهم لايتعرفون 
على كنيسة واحدة من الكنائس الأربعمائة القائمة فى روماء والتى يفتح بعضها ليوم 
واحد فقط حلال العام: يوم الاحتفال بقديسها. 
ويقطعون نهر التيبر الذى خدم امدينة لمات السنين كمصرف وكمقبرة جماعية . 
غير رسمية دفن بها فى أحد الأياء آلاف البشر. 
فی هذا الیوم کان نھ ییدر بطلا کیا کی رهبان الفرنسيسكان. وأخيراً 
يصعدون إلى طريق المصالحة الذى ينتظرهم فى نهايته أحد أكثر المنار تأثيرا و ف التفس 
البشرية: قبة كنيسة القديس بطرس» والتى تبدو وكأنها تسبح فى الفضاء خت شمس 
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التاريخ الأسود للكيسة  -‏ 


الصيف الحارقة. 

لقد عبر مايكل أجلو بتصميمه لتلك الكنيسة عن القوة الأبدية لأ كبر مؤسسة فى 
تاريخ العالم: فقد احتفظت بتراث الأجداد ( الأنتيك ) ووهبت لجحافل الوثنيين دينا 
جديدا وقانونا يستنون به» لقد حلقت الكنيسة وربا خلقا حينما وحدت هدف 
شعوبها.. أوجدت لهم هدفا يتجهون إليه» يتجاوز الحدود والخلافات بينهم وكما قال 
لورد ماکولاى منذ أكثر من مائة عام عن الكنيسة: لقد كانت شامخة عظيمة قبل أن 
پعبر السا کسون النهر نحو بريطانياء وقبل أن يعبر الفرنسيون نهر الراينء وحينما کان 
بالدعاء والعبادة.وأنا أعتقد نها ستستمر فی ازدهارها حتی حين يقف الغريب على 

يطاً المؤمنون ميدان القديس بطرس بأعمدته الشامخةء على حين تبحٹ عيونهم عن 
نافذة فى الطابق الثالث من القصر البابوى: النافذة التى يطل منها البابا كل أحد 
لپبارك الجماهير أحثشدة. 

قليل من هؤلاء الحجيج يعرفون حقا حجم هذا القصرء لقد كان البابا ليو اثالث 
عشر حين تقدم به العمر يجلس على كرسى صغير يحمله أتباعه عليه قرابة الكيلو 
مترین عابرین القصرء صاعدين سلالم لولبية» ومارين بردهات ملشوية»› ومخترقین 
عبر حدائق الفاتيكان. 

لقد كانت القنابل الأربع الوحيدة التى سقطت على هذا القصر فى تاريخه » والتى 
انحرفت عن هدفها المقصود (قبة القديس بطرس) بريطانية الصنع» أسقطها الألمان فى 
ليلة مظلمة خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن استولوا عليها فى طبرق كى يوهموا 
العالم أن الحلفاء يهاجمون قدس أقداس المذهب الکاثوليكى. 

ورغم أن الفاتيكان ليس أكبر من ملعب الجولف فإن الحجاج يحسون برهبة 
لكان الذى يقوم فى وسطه تمثال كاليجولا الذى يزن فوق ٠٠١‏ طن ويبلغ ارتفاعه ‏ 
أكثر من ٠١‏ متراء والذى نقل إلى هذا المكان من موقعه الأصلى قرب المكان الذى 
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التاريخ الأسرد للكنيسة س 
صلب فيه القديس بطرس > کل هذا يشعرهم يقدسية المكان. 

يرتقى الحجيج السلم الحجرى ريصاون إلى القاعة الأولى. هنا أيضا يشمو عبق 
التاريخ وتملۇھم رهبة المكان. على يمينۈم تقع البواية المقدسة وهى منغلقة الآن لأنتا 
لسنا فى سئة مقدسة . فوق القوس الأوسط تظهر صورة نافیسلا مر کب القدیس بطرس 
الصخيرة التى صمدت للاأعاصير. هذا الرسم الموزايكى جا من هدم الكنيسة البطرسية 
الأولى» وهو للفنان «چيوتو» فنان القرن الثالث عشر الذى بهر لبایا بتمکنه من رسم 
دائرة كاملة مضبوطة دون استخدام ألات هندسية. عند الباب لأوسط يجد المرء علامة 
على أرضية القصر تبين المكان الذى تلقى فيه الملك كارل الأكبر تاج الامبراطورية 
الرومائية المقدسة من البايا ليو الثالث عشية عيد الميلاد لسنة ۸٠١‏ وذلك بعد أن صعد 
السلم زاحفاً على ركبتيه مقبلا درجاته درجة درجة. 

يزيح المؤمنون الستائر الجلدية السميكة جائبا ليدخلوا القاعة التالية والتى يغمرها 
الضوء مهما كان الضباب مت منتشرا والثی يغطى أرضيتها ۲٤٠٠٠١‏ متر مريع من الرخام 
اللون. أعمدة هذه القاعة التى يصل طولها إلى ٠١‏ متراً يكسوها اليوم فى عيد 
الحواريين لون الشهداء.. اللون الأحمر وأحواض ماء المباركة المقدس: حجمها أكبر 

من أحواض الاستحما م الكبيرة ةء آما الأعمدة والغماثيل فھی فی حجم الکنائس 
العاديةء» ثم نأتى إلى ا الأعمال إلی قلب مایکل اجلو ۔ البیتا ‏ التی شکلھا فی 
سن الخامسة والعشرين والوحيدة من بين أعماله التى اختصها بتوقيعه» والتى تقف 
محفوظة وراء سور زجاجى. هناك قبور للبابوات وهبها بعض النحاتين سنين كاملة من 
عمرهم. يقول شاتوبريان المؤرخ الفرنسى الذى عاصر الثورة الفرنسية فى مذ كراته: 
«عدد القبور فى روما يفوق عدد الجشٹ» ویتخیلها وهی تنتقل من قبر مرمرى إلى أخر 
أكثر برودة كما ينتقل المريض من فراش إلى آخر أكثر راحة! 

إلى اليسار يوجد المذبح الذى يرقد مته جشمان البابا ليو الكبير إلذى كان من 
كبر البابوات سناء وکان آول من دفن بکنيسة القديس بطرس عا TAA‏ وهو الذى 
ابد ع عادة أن يكون للكنيسة أكثر من مذبح واحد» وتبا لذلا تشتمل كنيسة 
القديس بطرس اليوم على أكبر عدد من المذابح بين الكنائس المسيحية. 
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إلى أعلى يوجد كرسى بترى الضخم المصنوع من البرونز المذهب والذى ر 
خحارفه إلى حوالی القرن الشانى الليلادى»› وعلی ذلك يمکن القول بأنه من ا فدم 
ریز ۶ی اإطلاق. 


الا ل الى قل د اا الكليسة وإمام الصلاة خد اوی به بسا 


ذلك وی رکز علی دوره کإما اللا فى نفس هذه اللحظة تستعد حاشية الباب 


و-حراسه المسلحون لدورهم لقاد. : حمارة البابا صد آُی هجوم ولو وصل الأمر لإطلاق 
النيران على من يتهدد حياته. ۴ کان للفاتیکان جيش فى السابق ألغاه البابا بولس 
السادس ولكنه لم ڊ يمنع السلاح لو جود حطر دائ يتهدد -حباته . 


وحراس البابا يوحنا يولس بزی م الأزرق یحیطون به کما لم یحیطوا ببابا من قبل» 
ويحملوك مخت سترتهم أجهزة اتصال بالمر كز الرئيسى للشرطة بروماء وبجهاز مكافحة 
الإرهاب الإيطالى» والبابا بالدسبة لهؤلاء ليس قدس الأقداس ولا حليفة المسيح ولكنه ‏ 
فقط«الهدف» . وأخيرا يصل راعى الكنيسة إلى القاعة الرئيسية» ويبارك الجماهير التى 
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التاريخ الأسود للكنيسة ‏ 


تشد لرؤیته» والتی لا تری سواه: لاقسس ولارهبان ولا غیرهم. فقط یرونه بطاقیته 
لبيضاء الصغيرة: هذا البابا الذى يرس مليار كاثوليكى وأربعة آلاف كاردينال» وأربعين 
ألف قسيس» ومليون راهية. ورغم تهليلهم وركوعهم وتصفيقهم له › ورغم إغماءة 
بعضهم لمرآه » ورغم أن بعض الراهبات يخرجن عن مخفظهن منذ سنين» إلا أنه 
لايوليهم اهعماما: إنهم يحسون أنه مع الله الذى يمثله فى الأرض» ومع نغمات 
الكورس منشداً «أنت بطرس» يصعد درجات المذبح. تتركه الحاشية الأن وحده: الكهنة 
والكرادلة والقسس والحراس يتجهون إلى الحجرات الجانبية. هذه هى عادة الكنيسة 
الرومانية : أن يقف البابا وحده على المذبح» ولكن البابا يوحنا بولس الثانى كان أ كثرهم 
إحساسا بالوحدة وتعرضا للألم. 

ترتيبه المائتان وثلاثة وستون من البابوات » ولكنه رقم غير دقيق. ففى بعض الأوقات 
كان هناك أكثر من بابا لنفس الفترةء وفوق ذلك فلم يحدث قبل عام ٠١۷١‏ عندما 
أصدر البابا جريجورى السابع قرارا بمنع تسمية ای رجل دين آخر غير راس الفاتیکان 
بالبابا - أن منعت التسمية عن مراتب أخحرى لرجال الدين . كما كانت تسمية أى 
قس ببابا تدل على عظيم الحبة والعطف. وحتى لقب «أسقف روما» له اليوم هيبة لم 
تکن له فی يوم من الأيام. | 

وهناك العديد من الموضوعات الأخحرى الغامضة وغير الحددة بشأن الكنيسةء خحذ 
مثلا مسألة إقامة بطرس فى روما. هناك رأى e‏ الرابع الميلادى يشير إلى 
أنه عاش بها حمسة وعشرين عاما. ولكن لا يوجد أى دليل تاريخى على ذلك. وفی 
رواية أخرى إن الحوارئ بولس أرسل خطابا فى عام ٥۸‏ ميلادية إلى أهل روما حيا فيه 
عائلات بأكملها وذكر فيه أكثر من تسعة وعشرين شخصا بالاسم لم يكن من بينها 
يطرس» وهذا شىء مستغرب إذا عرفا أن بطرس كان وقتها سقف روما ويعیش بين 
أهلها. ) 

وفی عام ۳۰۰ م . کتب یوسیبیوس الذی يعد شیخ مؤرخحی الكنيسة :(إن بطرس 
حمل لواء الدعوة ۲ اليهود فی الهلال الخصيب» وعندما وصل إلى روما تم صلبه». 

واليوم يعتقد المۇرخون أن بطرس عاش فی روما ثلاث أو اربع سنوات على الا کثر› 
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التاريخ الأسود للكيسة ست 
ولا يوجد دليل على ترأسه للكنيسة هناكء فمسألة رئاسته للكنيسة لا يمكن أن خدث 
بين عشية وضحاها. فبعد موت يسوع المسيح مباشرة لم یکن بطرس حتى أسقفا 
لأورشليم إِذ كان خو المسيح (يعقوب) هو سقف أورشليم. ويضاف إلى ذلك الحقيقة 
المذهلة التالية: فى الفهارس الأولى للأساقفة الرومان لم يظهر اسم بطرس آبدا رغم 
ترتیبها الزمنی وبالاسم» وهی تضم ترتيبهم حتی الأسقف الثانی عشر يليوٹيريوس. 
وحسب تأريخ الدستور الكنسى لعام ۰ فان لينوس هو أول سقف لروما ثم 
کلیمنس. وما یزید الأمر غموضا ان یوسیہیوس - على كثرة ما كتب ورخ - لم يورد 
ذكر بطرس مرة واحدة كأسقف لروما. 


حياة بطرس أبداً: فقد تم خلع هذا الرداء عليه بعد وفاته بمغات السنين.وهذا لا. مى 
قوة سيطرته المعنوية على الجالية اليهودية المسيحية فى روماء ولكن بشكل مختلف مثلا 
عن بولس الذى كان من أهل روماء وعليه اعتبر بطرش غريبا عنها.. واليوم - بعد 
حوالی آلفى عام - يجلس غريب أخر على كرسى البابوية. 

منذ ما یقرب من عشر سنوات تم تنصیب کارول فوجتيلا بابا لروما حلفا للبابا 
يوحنا بولس الأول الذى حزن لرحيله الكثيرون. وطبقا لدكتة رومانية فإن الشائعة هى 
وكذلك انتشرت شائعة ع٠‏ وفاة البابا حا :ر الأول مسموما كالنار وتتردد هیده 
الشائعات كلما أصاب البابا مرض مفاجئ ثم وفاته ... وكثير من هذه الشائعات 
یرتدی زی راهبة للبابا بندیکت الحادی عشر طبقا من التین الذی کان معروفا پولعه به 
وبعدها ببضعة أيام تم دفنه.. وتكررت حادثة وفاة البابوات فجأة وتردد الشائعات بأنها 
نيجه لتسمم» وذلك رعم نصيحة الكثيرين للباہوات بتعحییں ذواقین للخمر والتين؛ 
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فهل تم البحث والتقصى فى تلك الحالات والشائعات؟ بل ظلت الكنيسة على 
صمتها وحفظها. 
عند احتیار کارول شوچتیلا عام ۱۹۷۸ کان عمره ٥۸‏ عاما › ویبدو اأصغر من 
ذلك بكثيرء واليوم يبدو أكبر سنا من أعوامه الستة والسبعين: فأكتافه أكثر استدارةء 
وهو أكشر نحافة وعروق رقبته نافرة أما عيونه فتبدو أضيق من ذى قبل وتدلل على 
أصوله السلافيةء كما أن شعره آحذ فى السقوط والتراجع إلى الوراءء وآذانه بارزة كما 
كاتت فى طفولته. لقد ساهم كثير من العوامل فى التعجيل بشيخوخته: الأسفار 
المرهقة والهجوم الذی تعرض له فی ۳١‏ مايو ۱۹۸١‏ واحتاج بعده لجراحة لمدة خمس 
ساعات» ونقل ثلاثة لترات من الدم إليه» وكم الأعمال والأرراق المتراكمة على مكتيه 
يوما بعد يوم» وأيضا يصله الهمس الدائر عنه» فالجميع غير راضين عنه: المتحررون 
یکرهون تمسکه برایه وعدم لينه» والمتشددون يعتبرونه أفقد «البابوية» كثيرا من هيبتها: 
فالصحافة تصوره تارة مرتدياً القبعة المكسيكية وتارة مداعبا حيوان الكوالا فى استرالياء 
وتارة راقصا على أنغام الروك مع أحد الشباب» وبتساءل هؤلاء المتشددون: لماذا لايستقر 
البابا فى الفاتيكان ويحيط نفسه بالغموض والهيبة اللازمين لمنصبه كسلفه البابا ليو 
الفالث عشء الذى أطل على الدنيا من خلال نافذة مغلقة مختلفا بذلك عن الباياه 
الشيوعى » يوحنا الفالث والعشرين الذى فنح النافذة وسمح للأنواء والعواصف 
بالدخول ؟! ولكن البابا يرتفع فوق مثل هذه الأحاديث» وهو يضلى مخمضا عينيه - 
ليس فقط لرعيته الملتفة حوله فى الكنيسة ولكن لرعيته فى العالم أجمع - رهو بعتقد 
بحزم أن صوته فقط _ صوت بترى - هو الوحيد القادر على إنقاذ الدنيا من الشرور 
امحدقة بهاء والتى تقودها نحو الهاوية. والبابا منزعج جدا من اللامبالاة التى يلقاها ذكر 
بسوع المسيح» ويحزنه أن تصبح كلمةعذراء» مرادفا لقلة الرعي وعدم التمدن» وأن 
يكون الشذوذ الجنسى ليس فقط مقبولا قانونا ولكن مرغوبا فيه ومحبا إليه اجتماعياء 
وهو یخشی أن يون الرهبان وآراهبات آتشنهم هى شك من آمرهم. وعلی حن برا 
أحد الشمامسة فصلا من الإجيل » يعلم البابا أنه هو الصخرة الثابتة وأن عليه أن 
یسشمر ھکذا › فالاخحطاء یمکن تدا رکا وا لموجات یمکن أن تدحسر فقط لو استمر هو 
على يقینه وتمسکه بعقیدته »› ووجهه یزذاد حزنا وتقل ابتساماته › وکأن حون پولندا 
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کله خمع عنده» وهو لایدسی بلده أبدا ويذ كر أحياءها وأمواتها بالدعاء فى كل 
صلاة. ولکونه بولنديا فلم يتوقع بدا أن یصبح بابا روما فی یوم من لأيام» حتی عندما 
أحذ فى الترقى فى المناصب» وله كل الحق فى فكره هذا: فبعد أربعة قروك ونصف 
القرن كان منصب البابا حكرا على الشعب الإيطالى» وكيف له أن يتخيل ذلك 
ونشأته تتدرج من عامل مصانع إلى نمثل هاو إلى مناضل ضد الاشتراكية ثم الشيوعية» 
وشاعر لبعض الوقت يقول مطلع إحدى قصائده: «لا أستطيع التأثير على مجريات " 
الأمور فى الدنيا» . على عكس ما يعتقده المؤمنون الواقفون أمامه فى الصلاة: فهم يرون 
أنه یساهم إسهاما جادا فی نشر الخیر فی الدنیا ویرونه کرجل لایباع ولایشتری. 

وكان يوحنا بولس هو آخر الأباطرة» ويود الكاثوليك. لو استمر الوضع على ذلك! 
فهم يرونه مشلا للمسيح والرأس الأ كبر للكنيسةء وتقترب حکمته کٹيرا من بلوغ 
الألوهيةء ويفخرون بأبهم عن طريقه يعتبرون أقرب الشعوب والأديان للرب» فحياتهم 
الروحية تبداً منه» فهو يوحدهم بالرب ويبعضهم البعض. ویعتقد کثیرون خطاً انه هو 
ساس عقيدتهم» وأن الأساقفة یستمدون قوتهم منه» وفی' صلوات الأعیاد اتی کثير 
من غير الكاثوليك إلى كنيسة القديس بطرس ممن يؤمنون كذلك أن البابا يوحنا بولس 
الثانى هو أفضل سد وجبهة أمام طوفان الشيوعية والإلحاد اللذين يسودان العالم شرقا 
وغربا. 

ریستکمل البابا صلاته بصوت خفیض » ولکنه واضح » ویلتزم جمیع قواعد 
الإلقاء » فهو يعلم أنه لو حالف ذلك فسيفتح بابا مام كل أسقف أن يبتد ع طريقته 
الخاصة فى إلقاء الصلاة والأناشيد. ولکن كيف يرى البابا دوره؟ إنه يعلم أن من 
يراهم مامه فى الصلاة لايمثلون أغلبية الناس هذه الأيام » وأن هموما كثيرة تنتظره › 
وأن هناك أرقاما وإحصائيات محرنة وغير مبشرة تنتظره فى مكتبه بعد الصلاة. 


فمثلا_ : هناك مشكلة القسیسین: فی عام ۱۹۷۱ اظهرت دراسة أنه من ۱۹٦٩۳‏ 
mpm‏ ا 2 ماس م ی سسس سک پا سا سے ا 
٩‏ ققدم ۰ * Ae‏ فس طلبا للتنحى عن دورهم وان هناك ۰+ e‏ الحرین انقصلرا 
عن الكتيسة دون انتظار إذن منها ء وتنبأت الدراسة أنه حلال الخمس سنوات القادمة 


تحال ١١ ٠‏ قس من التامهح رتد تين أن هاه الأرقام كانت متراصعة جداً 
وأكثر البلاد تخريجا للمبشرين أثبشت أنها أسرعها تراجعاء فھولندا مثلا کان یتخرج 
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فیها ۳۰۰ قس کل عام» والیوم اصبحت احتفالات تخريج القسيسين نادرة جدا. وفى 
أيرلندا كان هناك ٠٠٠١‏ قس مع نهاية ۱۹۸۷ء ولكن كان هناك أيضا أكشر من 
٠‏ فقس سابق ويزيد العدد فى الولايات المتحدة فيصل إلى ٠٠٠١‏ قس سابقء 
ومتوسط أعمار من يبقون فى مناصبهم أكثر من ٥٤‏ عاما. أما المرشحون لمنصب 
القساوسة فتدهور خلال العشرين عاما الماضية فى الولايات المتحدة من ٠٠٠٠٠‏ 
مرشح إلى ٠٠٠٠۰‏ مرشح. وكذلك أظهرت إحصائية فى مجلة تايمز الأمريكية فی 
عام ۱۹۸۷ أن 1۹۳ من الكاثوليك يرون أنه يمكنك أن تختلف فى الرأى مع الباباء 
وتکون مع ذلك کاٹولیکیا متدینا. وحٹی فی آیرلندا أظهرت الدراسات ان واحدا من 
ثلاثة أشخاص يشارك البابا رأيه فى وسائ منع الحمل» وهكذا تشير الدلائ | 

ا وحدة الرأى مع البابا ال ا ا ا 
تخاطب الناس ولكن من يستمع إليها اليوم؟! وهكذا بدلا من أن تخفف الصلاة عن 
راعى الكنيسة جدها عله أكثر هما برعيته وهو يتذكر يام طفولته حين كانت 
كلمة«البابا» هى دستور الكنيسة وكيف تغير الحال الأن إلى النقيض وأصبح هو وأراؤه 
ضمن الأقلية. كل تلك الأفكار عله لا يرى أحدا من حوله أما هم فلا يرون أحدا 
سواه. وعندما يتلو البابا فى صلاته - بنفس الخشوع 2 اربعین عاما - «هذا جسدى 
وهذا دمى» ينسى المصلون أنه مثل ممشل المسيح ويعتقدون أن المسيح شخصيا يخاطبهم› 
وهكذا يجذب البابا انتباه المصلين بلامنافس: ألا يسشحق لذلك أن يلقب بأ كثر الناس 
حرية وتحكما فى العالم؟ 

الحفيقة ن البابا سجين وأسيرء فكل من حوله ي حوله يمدونه بالمعلومات التي تطابق 
وتخدم وجهة نظرهم حتى يتطابق رأیه النھائی مع ائی مع رأیهم. فمثلا اجلس الفاتیکانی 
الثانی ۱۹۲ ۱۹( اراد ان یحرر يحرر الكنيسة بعض بعض الشیء ولکن ما إن انتھی حتی 
أمسك البيروقراطيون القدامى بزمام الأمورء وتراجع التفكير عن مخرير الكنيسةء وخلال 
املس الکنسی الأول الذی دعا البابا بیوس القاسع للانعقاد عام ۱۸٦۹‏ رفض أن 
يمس البطانة الملتفة حول البابا بأى كلمة أو حتى يناقش وظيفتها وأساليبهاء وهكذا 
ينجح البيروقراطيون دائما لأنهم متحدون فى حين أن الليبراليين سرعان ما ينفرط 
عقدهم ويتفرقول أشتاتا وشيعاًء وهو أيضا اسیر التاريخ: فملابسه قطلعة قطعة › والمكان 
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الذى يتحدث إلى الناس منهء والكتيسة برسوماتها ونقوشهاء كلها شواهد تاريخية تأسره 
بين جدرانهاء فهو بحق أسير القيود الروحية. 

كذلك لایستطیع البابا الحديث فى أى موضوع دون الرجوع إلى آراء من سبقوهء 
فهو يستشهد مرة بالإجيل » وعشرات المرات بكلمات البابوات السابقين»ء ولايجرؤ على 
مناقضة رأى أى بابا منذ سبعة أو عشرة قرون. وعندما يصل البابا إلى الجزء الخاص 
ب«هذا جسدى وهذا دمى» يظهر القسس من كل جانب من الكنيسة للمناولة › 
ويشعر المصاون أن هذه المنارلة تقربهم وتوحدهم بالبابا وبتاريخ الكنيسة الذى كان 
مليغا بالبطولات والجرائم» والبابا أسير حتى لتلك الجرائم» فهو يعلم بمسئولية الكنية 
عن مطاردة اليهود› وتهم السحر والشعوذة التى اتهم بها کثير من الأبرياءء وإعادة 
أساليب التعذيب فى أوربا كوسيلة من وسائل امتخراج العلومات من التهمين » ورغم 
كل ذلك فالكنيسة غيرت رأيها بشأن بعض المعلومات الحيوية مثل: الجنس والمعاملات 
المالية والخلاص» فمن لم الأمثلة البارزة أن الكئيسة اعتبرت ن ای إقراض للمال 
فهو ربا بلا جدال بخض النظر عن المقرض والمقترض والظروف اعيطة بهماء ورغم ان 
الكنيسة لم تغير وجهة نظرها رسميا أبداً فهى تمتلك اليوم بنكا خاصا بها أنشأه البايا 
بيوس الثانى عشر عام ١٤۱۹ء‏ وهذا البنك تعرض فى تاريخه القصير لكثير من 
الفضائح الماليةء والمثل الصارخ الأخحر هو مسألة الخلاص فالكنيسة لم تكن تعترف 
بالخلاصس لأى شخص غير معمد مثل اليهود رالوثنيين وحتى أطفال المسيحيين الذين 
يثوفون قبل التعميد كانوا يعتبرون لاخلاص لهم؛ واليوم لازالت تعاليم الكنيسة تقول 
إنه لاخحلاص إلا فى الكنيسة وبهاء ولكن مع التوسع فى معانى الكنيسة» والخلاص 
حتى شملت كل ذوى النوايا الحسنة حتى الوثنيين منهم. والكنيسة لاتستطيع 
الاعتراف بهذا التغيير الجذرى لأن ذلك معناه أنها تتنصل من تاريخها وهو مالا 
تستطيعه: فهى مؤسسة مرتبطة بالتاريخ فى المقام الأرلء وكذلك لاتعترف الكنيسة 
صراحة بالتغيير - حتى لو كان للأفضل - ولذلك فهى اليوم فى مأزق دائم! إذ 
وصفت نفسها بأنها لاتخطى أبدا » ولذلك كلما جد جديد قلب المواضيع رأسا على 
عقب» وحاول أهل الكنيسة إيجاد مخرج دون المساس برأيها الأول والذى يعد مساسا 
يكمالها. أمام المذبح الذى يصل إليه يوحنا بولس توجد غرفة مستطيلة مدفون بها 
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رفات بطرس التى ركع آمامها قياصرة مثل کارل الا کبر وفریدریك بارباررسا وقدیسون 
مثل اجناتيوس ودومينيكوس.. وبطرس الثائى هو الذى أعطى هذا المكان قداسته رأعطى 
ن رده من أساقفة روما ھیبتهم › ولايشاك حل فی أنه مدقو فی شه الحجرة› ولکن 
هل هو مدفون بها فعلا؟ فى الفترة لاولی بعد وفاة بطرس ظلت رفاته تنقل من مکان 
كنيسة قسطنطين التى ظلت قائمة لمدة أحد عشر قرنا ومنذ ما يقرب من آلف عام 
تقرر أن ينفصلل جسدا بطرس وبولس عن رأسيهما وتم دفن الرأسين فى كنيسة 
چیوفانی فى لاترنو وتبعا للأعراف القديمة فإن مكان دفن الرأس يعتبر مكان دفن 
الميت» وتبعا لتقاليد الكنيسة فان هم جزء فی الجثة هو الرس ولذلك کان يتم دهن 
الرأس المفصول عن الجسد بالزيت المقدس» وفى عام ٠١١١‏ توجه القيصر فريدريك 
الثانى لغزو روما وكان الأهالى قد سغموا تصرفات الكنيسة والبابا فقرروا الانضمام 
للغزاة وفتح أبواب المدينة لهم. 

وواتت البابا جريجورى التاسع - رغم سكرات الموت - فكرة أن يسير حاملا رأسى 
القديسين من كنيسة لاترنو إلى كنيسة القديس بطرس» وهنا أحس أهل روما بتراثهم 
وتاريخهم وشدة ارتباطهم بالكنيسة فانضموا لها ضد الغزاة وانتفى بذلك الخطر عن 
المديتة. 

وفی عام ٠۳۷۰‏ قرر البابا أوربان الخامس تركيب الرؤوس على تماثيل نصفية من 
اأفضة وبعدها جمل أحدل أغنياء فہنسيا الرفات باجوهرات وفاء لنذر نذره سابقا› وفی 
عام ۱۷۹۹ جرد جنود نابليون الرؤوس من حليها وتم استكمال باقى العظام المغقودة 
من الرؤوس بأجزاء من الذهب الخالص. 

وهکذا ترقد رؤوس القديسين الأن فوق مذبح كنيسة لاترنو التى تلقب بالكنيسة 

لسہب جيه جدا لاتم ذلك ؟! 


«أنت بطرس وعلى هره الصخرة سيتم بناء كنيستى التى لن تغلبها جهنم» هده 
الكلمات مكتربة فوق قبة كنيسة القديس بطرس» وا قفون يعلمون أن كلمة بطرس 
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وكلمة صخرة مترادفتان فى اللغة الأرامية القديمة.. وعلى ذلك يتم الاحتفال بعيد 
القديسين هنا فى كنيسة القديس بطرس بدلا من لاترنو. بطرس الذى يعتبره رعاة 
الكنيسة رئيسا لبولس بالصلاحيات التى حددها له المسيح شخصيا وبالمكانة الخاصة 
التى وضعته فيها الكلمات المكتوة حول القبة.. ويبرز سؤال: ماذا يقول المسيح أو 
بطرس لو ردا إلى الحياة اليوم وشاهدا كيف يعيش خلفاؤهما؟ 
فالمسيح مثلا ولد فى اسطبل وكان فراشه من القش» أما اليوم فالبابا يسكن قصرا 
مكونا من أحد عشر ألف غرفة بخلاف المقر الصيفى المطل على بحيرة البانو والتى لم 
يكتف بها البابا يوحنا بولس فبنى لاستخدامه حمام سباحة أقل ما يقال عنه إنه فخم 
جدا. وعاش المسيح زاهدا وكانت تعاليمه دائما: « بح كل ما تملك وتصدق بثمنه 
على الفقراء ثم اتبعنى ) وكان يحدث الاغنياء فائلا : ( اوس کور التی 
لايفسدها صدا ولاعتة » والبابا يعيش وسط نوز بعضها ذو أصل وثنى» وأى اقترا 
بأن يتم بيع تلك الكنوز يقابل بالسخرية وبأنه ليس فى الإمكان. والمسيح عاش حياة 
بسيطة ومات عارياً ووهب حياته للصليب» أما البابا فهو يرفل فى الحرير والذهب 
بمعنى الكلمة » ففى القرن الرابع عشر مثلا علق بتراركا الكبير على صلاة أقيمت 
فى أفينيون أبسط بكثير من مثيلاتها التى تقام فى كنيسة القديس بطرس قائلا : 
«ياللفارق بين حياة المسيح والحواريين وخلفائهم!!. يخيل إلى انی آری ملو کا من 
فارس!! آہ یا ايها الحخواريون والسلف الصالح من البابوات ألهذه النتيجة آل كقاحكم 
ودعوتکم ¢( 
وكان اللقب الوحيد الذى لقب به المسيح طوال حياته من باب السخرية من 
بيلاتوس هو «ملك اليهود» أما اليوم فالبابا يحمل عدة ألقاب لامعة منها: رئيس دولة 
الفاتيكان وغيرها من ألقاب كانت تطلق على رؤساء الوثتية فى روما القديمة وكذلك 
يحمل مستشارو البابا ألقابا مثل : صاحب النيافة/ سيدى/ حضرة الحترم/ حضرة 
المبجل.. ورغم أن أذيال أثوابهم تم تقضيرها لعدة مترات إلا أن ملابسهم لا تزال أقرب 
إلى ملابس الملوك منها إلى ملابس الزاهدين ورال الدين» والشىء بالشىء يذكر: 
فإذا كان الإنسان يرفل فى الحرير ويسكن القصور ويعتلى العروش فليس من السهل 
تقبله على أنه حادم خدام الرب أو الرجل الفقير من طبرية القادم للفقراء والمساكين. 
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التاريخ الأسود للكنيسة -- 
وبطرس الذى عاش ومات فقيرا سوف تصيبه الدهشة عندما يرى خليفته يحمل لقب 
«المعصرف فى أملاك الكنيسة) ون یکون للفاتیکان بتكه الخاص الذى لايتعامل إلا 
مع فة مختارة من ٠‏ العملاء ویصر ان یکول د ضمن أوراقهم إثبات التعميد ‏ الذى لم 
يحمله بطرس نفسه أبدا - وكذلك ستدهش عروبة الفغة العليا من رجال الدين المسيح 
الذى اختار بطرس كتلميذه اختار رغم علمه أنه متزو ج . وسيصدم بطرس اثر وا کثر 
من عدد الصور المعلقة فى الكنيسة» فد كان هو ومعلمه ضد الصور الدينية وكذلك 
كان محرما تصوير الرب ولذلك فقد كانت كنيسة أورشليم عبارة عن غرفة خارية 


والبوم نرى فى كنيسة القدہس بطرس صور المسيح امصلواب فی کل مکان وبھو 
الكنيسة ملوءا بتماثيل البابوات فى أوضاع بين الرقود والسجود» فالبابا بولس الثالث 
مثلا محاط فی صورته بالحستارات وبعضهن کن عرايا حتی أمر البابا بي پیوس س الثانی 


بتغطیتهن فقا فقد اكتشف نیافته ن هذه ه الوديل کانت أجت البايا بولس الثالث وعشيفة 
ابابا البابا الكسندر ر السادس. 

لقد حضر بطرس العشاء البسيط الذى تناوله المسيح .وعلم بالإهانات والتعذيب الذى 
تعرض له وبتاج الشوك الذى ارتداه وبصابه عاريا ولسوف يتساءل - إذا بعث حيا فى 
أيامنا هذه - عن العلاقة بين ذلك وبين تلك الفخامة والأبهة التى يعيشها خلفاؤهما؟ 
وما هو الطريق الملعوى الذى سلكته جماعة المسيحيين من جولجوثا إلى الفاتيكان 
الذى غيرها کل هذا التخيي ؟ 
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أبناء غير شرعيين .قله |١‏ 


کان سلف ابابا یوحنا بولس الثانی رجالا عظماء مثل ییوس الحادى عشر واشانی 
عشر ويوحنا الثالث والعشرين وبولس السادس ريوحنا يولس لأول. 

و جهھ لهم ا من داخل e‏ الكنيسة ولکن م يشکات أحد آبدا 

ولأن معظم الكاثوليك يؤمنون باستمرارية التاريخ فإنهم يعتقدون أن الخلفاء دائما 
خير خحلف لخير سلف وعلى ذلك فجميم البابوات يتبعون أمغلة البابوات السابق 
ذ کرهم وقل يتطرق إلى أسماعهم رتا ا البابا الكسنندر ر (بورجیا) ولكنهم يعبر وده أحد 
الاٴستتناءات القلياة للقاعدة . ويبررونها يانه نها بأنه إن کان ار رلك القريبين من المسيح ET‏ 
حال عهده وما بال انحل البابرات ہیں الحين والاخحر.. وإن کانت يانه يهو ذا للمسيح 
قد أدت إلى القيامة وحلاص العالم أفلا يمكن أن يكون لوجود هذه الاستغناءات من 
البابوات دلالتها لخير,البشر والتى لايعرفها إلا الرب ؟! 

لقد ألقى الكاردينال فوسجن من كنيسة ويستمنستر موعظة عام ٥‏ قال فيها إن 
حياة البابوات كحياة المسيح تماما سلسلة من السعادة ثم الالام ولكن يتبعها فى 
النهاية القيامة. 9° نمثل المسيح وکنیسته فی صراع دائم مع الخطيعة ويتبع ذلك بالتأً كيد 
العذأاب والألم. 
ولكن لكى تظهر نصاعة الأبيض لابد أن يقابله الأسود ولذلك ظهر اناس متدينون مثل 
د 


اریخ سود الکییے 


تبریره لذلك أن لبه انوا ل العنوا ربھم اد للكاثوليك ‏ أن یلق آاقتی 
حیٹ يستحقوں ؟] 

وییداً تزییف الحقائى باطلاق لق( سهید) على النلاٹين بابا الأرائل بأستشناءِ وأحد 
ةط مح آنه لاتوجد شواهد تاريخية أو غير ها تدل على انهم استشهدوا فی سبیل المسيح 
ً فالحقيقة أن بعصهم بتاء لأساقفة وكرادلة وبعصهم کان اپنا عير شرعی ومنیم 
الأرمل وأحدهم عد محرر وکال کثیر منهم قثلة وبعصهم لادیئیین وېعصهم رهباناً 
ومنهم الوثنيون والساديون وبعضهم اشترى منصب البابا ثم قام ببيع بعض متعلقات 
الكنيسة ليسترد ماله. 
ومنهم من قام بالخيانة الروجية على اوسع زملاق و كان بحصهم طاعنا فی السن 
بعبادة وتن من الجرانيت› ولکن جاتب هولاء کال پو جد بعص البابوات الطيبين 
المقدسين الناكرين لذراتهم وأيضا بعض الشهداء. 

لقدآن لوان أن يتم التعامل مع مع تاریخ اكنيسة بشكل مختلف عما هو عليه أن 
۴ يعرقل إیجاد حل لأزمة الکنیة الحالية. فقد کان اذ اقترفه و هو 
سمو ع استخدام الساطة وا وإنه من السخرية أن مصدر ذه الساطة عاش ومات دول أن ينال 
آی حظ منها. 
البابا الأول 

إن بطرس يحكى قصة صلب المسيح كما حضرها وكيف كان هو أُول من رآه بعد 
فیامته و کیف راه باقی الحوارپین بعد آن کان إل قد دب فى قلوبهم بأنه هو المسيح 
إذ لم ينقذه الرب من الصلب بملاك أو غيره . حدذٹث هذا فى مدينة الجليل وپعدها 
توج الحواريون إلى أورشليم ونر دعوته واعتبروا بطرس زعيمهم الذى کان أول من 
رأى المسيح بعد قيامته من الموت وأرشد زملاءه إليه وهكذا اجتمعوا حول بطرس وبدعر 

 . 6‏ س 


يدعون إلى المسيحية ويتبعهم البعض وبذلك تكون أول مع مسيحى وكانت نواة 
الكنيسة الكائوليكية. 

ووقع بطرس فى حيرة من أمره : هل يدعو اليهود فقط لدين المسيح أم الوثنيين 
أیضا ؟ وهل يجب عليهم أن يتحولوا للدین الیهودی أولا؟ لقد رأى پطرس فی منامه 
أنه يكفى للوثنى الإيمان بالمسيح فقط ليكون قد اتبع الدين الجديد ولكنه بعد فترة ألزم 
الوثنيين المرتدين عن دينهم باتباع محرمات الطعام اليهودية فتصدى له أحدهم وهو 
بولس قائلا: «إنك یهودی ولاتعیش کواحد منهم فکیف بر غیر الیهودی على 
العیش کیهودی؟) وتقبل بطرس ذلك بصدر رحب واعتبر أنه أخحطاً وأن بولس صحح 
له خحطأه ومنذ ذلك اليوم تقاسم الاثنان الدعوة: فدعا بطرس اليهود ودعا بولس الرومان 

ولأن روما كانت عاصمة الفجور فقد قرر بطرس الذهاب إليها ودعوة أهلها إلى 
الفضيلة» وكان بروما جالية يهودية كبيرة لم تنضم للوثنية كما فعلت جاليات غيرها 
وفدت إلى روماء فقابلها الرومان بالسخرية ولكن دون تعصب دينى. ولكن هذه الجالية 
اليهودية لم تتقبل دعوة بطرس قبولا حسنا فقد رأوه حارجا على دينهم» فهو يژمن 
بالتوراة ولکن لیس"بالختان» وهو یوقر إبراهیم وموسی وداود ولکنه لایحتفل بأعيادهم» 
أما فكرة المسيح المصلوب فلم توافقهم أبدا واعتبروا رؤية قيامته تخاريف نساء 
مخبولات: 

بعد حریق روما الشهیر فی ٠۹‏ بوليو ٠‏ فى عهد القيصر نيرون تم لهام السيحيين 
فی روما بتدبیره وتم عقابهم بحرقهم على الصليب. . و كذلك جاء الدور على بطرس 
الذى تم سجنه أولا لفترة ة عانی فیها کثيرا حٿی نحل جسمه ورهن عظمه ثم جاء 
اليوم الذی تم فيه صلبه کسیده وانتقل للسعادة الأبديةء وبجانب سور المعيد الرومانى 
الى تم صلبه فی تم دف > وبعدها بثلائین عاما بنی اناکایت ضریحا فوق قبره يسع 
أربعة مصلين واليرم أصبح خحلفاء بترى أسيادا وليسوا خداما ولبسوا الحرير وأطلقوا على 
أنفسهم لقب «رأس الدولة) وأسموا الصياد «بطرس» البابا الأول وأصبح شعارهم 
«السلطلة والقوة» بدلا من «احبة والسلام). 
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وناقض المسيحيون يسوع المسيح وفعلوا بغيرهم كما فعل : برک 
وأاستخدمتث الكنيسة با اا - آسالیب e‏ وأحیان ا ا 
ولیو زعد ثا نماد 1 من و حواری عى ٠‏ هضاب ااا - فویت شو که 


الأطماع الكبرى 

كانت والدة القائد قسطنطين مسيحية أما هو فكان لايزال يعبد آلهة الرومان خحاصة 
أبوللو وعندما اراد غزو روما للإطاحة بامبراطورها ماکسنتیوس والفوز بعرشها رى فى 
منامه أن الشمس ترسل أشعتها على هيعة صلبان سوداء وسمع اسم يسوع المسيح» 
وعن إيمان بهذا الحلم وليس بالدين الجديد قرر القائد أن يرفع أعلام الصليب عند 
غزوه روما ولیکن مایکون. وقد كان : فقد مخقق حلمه شبه المستحيل وتغلب على 
ھا کساکیوښس الاقوى والأكثر عتادا والأعظم شاا ود حل روما ظافرا رافعا اعلام 
الصليب› ووضح يده فی ید البابا مار ادي کان رک کسلفه میلیتادس - زه 
لاغضاضة أن : ر اة فوق أسنة الرماح و حقف الأعداء فی سبیل الدين 
الجديد. 

کان ذلك فی عام ۳۱۲ ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقة الوطيدة بين البابا والقيصر 
والمذبح والعرش وأصبح ذلك أحد ركائز الكنيسة الكاثوليكية. 


ورعم ذلك لم يعلن فسطنطين نه أبداً قيصرا مسيحي ا أو أن دين الدولة الرومانية 

ارسمى هو السيحيةء بل أنه حتى لم يزل تماليل الآلهة الوثنية من مجاس الشيوع 

رای ٤‏ > ورغم ذلك كانت معاملته حسنة للمسيحيين وتفضيله لهم ليس حا فيهم 

أر إيمانا بعقيدتهم وإنما لأن دينهم سهل له كسب معركة حاسمة أصبح بها قيصرا 

روما » وما كان يطمح إلى مخقيق ذلك قط. أما الكنيسة فقد كان وجوده خدمة لها 

فقد أحسن معاملة المسيحيين ولم يضطهدهم وأعلن فى أيامه حرية الأديانء رلذا 
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اريخ اسر لكي 

ال e‏ قرا حرية لأديان الذى أصدره و ولعم المسيحيون ذ فی ظله انحر 
وحسن المعاملة کاب دائما ضصد ماد الكنيسة التی لاتزال إلى اليوم تعتبر حرية الأديان 

فی عا 4 حدثت نقطة :ل تاريخية. فقد أصبحت المسيحية هى الديد' 
الرسمى للدولة أو حسب كلمات أكتون:« العكاز الذهبى للساطة المطلقة ». 

ومنذ عقد هذا التحالف وحتى اليوم جمدت علاقة الكنيسة بالسلطة ودور الكنيسة 
فى قالب واحد : فقد جندتها الدولة لخدمة أغراضها من استتباب الأمن وغيره؛ فف 
كثير من الأحيان انضمت الكنيسة لصفوف الأغنياء ضد الفقراء ومالت إلى اليمين 
أکٹر من اليسار وباتٹ تەخشى الشيوعية آکٹر من الفاشية» فی الوقت الذى كانت فيه 
ر ساها لاصليا هی الانحياز لصف الفقراء والدعرا الى 2 والإخاء رالسارا بر“ 
القياصرة تاره أن يدخ رملا المسيحية قصبرا کت 0 التعذيب والموت. 

وكانت المسيحية - كما نراها اليوم - هى النتيجة: قوة ذات تأثير جبار وشأن عظيم . 
البابوات الأوائل 

كتب المؤرخ الألمانى جريجو روقيوس أنه حتى عهد ليو الأول فى القرن الخامس 
الميلادى لم يظهر أسقف ذو شأن وأهمية تاريخية وكان لذلك أسبابه: فقد كان هم 
الكنيسة الأول هو محاولة البقاء وسط أجواء معادية» فاليهود كانوا يكنون لهم العداء 
وأكذلك الرومان کانوا ينظروك بعين الشك لهذا الدين البجديد وأتباعه»› كما أن 
السيحيين كانوا معافين من الخدمة العسكريةء ولذا كان يشكك فى صدق حسهم 
الوطنى» ورغم ذلك نمت الجالية المسيحية وزاد أتباعها من العبيد والطبقات الفقيرة 
الى وجدذدث دعوة المسيح صدی کبیا لديها. 

ولكن بعد أن أصبحت حقبة تتبع المسيحيين واضطهادهم تاريخا قديماء وسادت 
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٤‏ ٠م‏ استمر عرش البابوية خاليا لمدة أربعة أعوام لأن الجالية المسيحية انشغلت بقضية 
وقت انتشار الخرافات» لذا لم يكن لاختيار ابا جديد أى أرلوية. 

كما ظهرت المنافسة الشديدة بعد موت البابوات. فمثلا عندما مات ليبيريوس عام 
٦‏ رشحت مجموعتان من المسیحیین خلفاء له: 

اورسينيوس وداماسوس.. وېعد سلسلة مم" حرواب العصابات احتمى مؤيدو 
اورسینیوس بخنيسة سانتا ماريا ماجیوری المشهورة اسم (سيدتنا الحبة ف الثلج) 
قصد مؤيدو داماسوس إلى سطح الكنيسة ودمروه وقذفوا مؤيدى اورسيتيوس بالحجارةء 
کما ھاجم فریق منھم باب الكنيسة واستمرت بعدها المذابح لمدة ثلاثة أيام نتج عنها 

وهكذا انتصر داماسوس ولكن ظلت تلك امجررة نقطة سوداء فى تاريخهء ولكى 
على مکانته الروحية. 

وابتعدت الكنيسة شيعا فشيعا عن الناحية الروحية والجهت للدنيا وزحرفها وأصبح 
لقبا «بابا روما» و«أسقف روما) لايرمزان فقط ا لمتصب دينى إنما أصبحا دلالة الثراء 
والمجاه والسلطة. 

ولذلك عند ما عرص داماسوس على مده روما أن يدحل المسيحية أجاب: «يڪکل 
سرور بشرط أن جعلنى أسقفا لروما) . 

وهكذا أصيبح الدين وسيلة من وسائل نیل مت الدنياء وأصبح اليابا الذى وصل 
لمنصبه بقوة الدولة فى حاجة دائمة لمساندتها للاستمرار فى منصبه. وكانت قوة المال 
والرشوة أيضا من أساليب الوصول لكرسي البابا وليست قوة السلطة فقط»ء وكانت مدة 
حكم البابوات فى تلك الفترة لاتزيد على ثلاث أو أربع سنوات إما لكبر سن من فازوا 
بهذا المنصب عن جدارة فلم يتسع العمر للاستمتاع بهذاالمنصب أو لأنه كان يتم 
قتلهم سواء بالسم أو غیره من قبل اعدائهم» والمنافسين لھم ويذلك تکون استمرارية 
البابوية أو أى لجاز أتمته بمثابة مهجزة كما قال ريتشاردز ورغم كل ذلك كائت تلك 
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التاريخ الأسود للكنيسة 
العصور هى العصور الذهبية للكنيسة: عصور البراءة والنزاهة بالمارنة ہما تبعها من 


جس ٠‏ 
وثيقة مثيرة للد هشة 


بانتقال البلاط الملكى عام ٠٠١‏ إلى القسطنطينية بدلا من بيزنطة» كان عهد 
تدخل الأساقفة فى شعون الدولة والأمور الدنيوية قد قطع شوطا بعيداء وقد ظهر ذلك 
جليا حلال عهد البابا ليو الكبير )١١ - ٤٤١(‏ الذى أنقذ مدينة روما بشجاعة ضد 
أتيللا الغازى » وكذلك شهد التاريخ للبابا جريجورى الكبير بأنه كانت له حنكة 
سياسية ودراية بأمور الدنيا توازى عمق معرفته وخبرته بأمور الكنيسة » وأدى ذلك الدور 
المزدوج إلى نشوء وتضخم البيروقراطية. ونحن لانقول إن أعمالهم تلك لم تكن جليلة 
أو مفيدة وإن كانت البساطة التى هى عماد المسيحية قد اخحتفت إلى الابد من روما. 

وعندما ضعفت العلاقة بين البابا والسلطة الحاكمة نتيجة انتقالها إلى القسطنطينيةء 
كان لابد للكنيسة من البحث عن طريقة بديلة لحمايتها وحماية روما عسكريا -حاصة 
بعد مجىء قبائل اللومبارد عام ٥1۸‏ والذين لم تولهم الكنيسة ثقتها أبدا رغم خولهم 
للمسيحية خاصة بعد ازدياد أملاك الكنيسة التى مختاج للحماية. 

وعلى ذلك فبعد عام واحد من اعتلائه كرسى البابوية سافر ستيفان الثالث إلى 
الشمال لمقابلة ملك الفر نة بيبين وكانت هذه أول مبادرة - من كثير- من بابا روما 
لطللب الحماية العسكرية من الخارج للكنيسة . وقد قام بها ستيفان الثالث وهو يرتدى 
عباءة سوداء ویغطى شعره بالتراب والرماد راكعاً على ركبتيه أمام بيبين» وهناك فى 
كنيسة سان دينيس بارك ستيفان الغالث بيبين وابنه كارل الأكبر«كبطاركة 
الرومان» *. 

وفى هذه المقابلة ناول البابا املك بيبين وثيقة «الهدية القسطتطينية» ولتلك الوثيقة 
قصة. فقد أصيب القيصر قسطنطين بمرض الجرب الذى انعشر فى جميع أنحاء 
جسده» ولعلاجه حفر رجال الدين الوثنيين بغرا کان عليهم ُن پملگوه بدماء الأطفال 


# لم يكن للبطريرك وتتها أى دلالة دينية إنما تدل على الحماية وعظم الشأن . 
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ليستحم فيه القيصر وهو لم يزل ساخنا فيشفى» وسيق الأطفال وأمهاتهم الباكيات 
للذبح ولكن القيصر لم يحتمل ذلك المشهد وردهم إلى منازلهم محملين بالهداياء ثم 
ری فی منامه ن البابا سیلفستر هو الذی لدیه دواژه وسیکون شفاؤه عن طريق المسيح 
وأکملت الرؤیا أن عليه إن شفی ان یرید عدد الکنائس وپحمیھا فی کل الدنيا وان 
يتحول للدين المسيحى .وقد كان» فقد شفى القيصر من مرضه وأوفى بعهده وزاد 
عليه«الوثيقة القسطنطينية) التى بموجيها أعطى للبابا سلطات دنيوية ودينية واعثرف بأن 
مکانته أعلى من مكائة القيصر الدنيوية فقط ونصبه رئيسا لكاندرائيات أنطاكية 
والاسكندرية والقسطنطينية وأورشليم وجميع كنائس الدنيا. 

وقد اقتنع بيبين عن طريق هذه الوثيقة بعظم مكانة( حليمة بترى وقسطنطين معا . 
ولا كان القيصر قد قام على خدمة البابا فقد أعطى بذلك مثلا لكل من تبعه فى 
القرون التالية بإظهار حضوعهم وقلة شأنهم أمام البابوات أثناء مراسم تنصيبهم. واسترد 
يبين فى غزواته جميع الأراضى المسلوبة من الكنيسة طبقا للوثيقة القسطنطينية. قارن 
تلك الممتلكات واتساعها وحرص البابوات على حمایتها عسکريا » بممتلكات يسو ع 
المسيح الذى لم يمتلك سوى اللابس الرثة التى على جسده! 

رعندما اسسام الأيرلنديون عام ١٠١١‏ للملك هنرى الثانى الذى جاء لغزوهي» 
خحتم البابا الكسندر الثالث على وثيقة التنازل بختمه تعبيرا عن موافقته على أن يحصل 
على ريعه السنوى عن هذه الموافقة » وكان هذا هو ثمن موافقة الكنيسة الرومانية على 
انتقال أعرق الدول الكاثوليكية إلى الإجليز النورمان!! 

ولكن كان هناك ما هو أدهى : فقد كانت الوثيقة القسطنطينية مزورة وضعها أحد 
القساوسة للبابا ستيفان الثالث قبل رحيله لمقابلة الملك بيبين. ولم يكتشف أمرها إلا 
عام ٠٤٤١‏ عن طريق لورنزو فالا الذى أظهر أن البابا فى ذلك العهد لم يكن سيلفستر 
وإنما ميليتادس وأن الوثيقة تظهر القسطنطينية على أنها عاصمة الشرق مع أن اسمها 
فى ذلك الحين كان لايزال بيزنطة وأن اللغة المكتوبة بها الوثيقة ليست باللاتينية 
الكلاسيكية (لغة ذلك العصر) ولكن بأسلوب أقل رقيا استخدم فى زمن لاحق متأخر 
عن هذا العهد وهكذا مضى فالا فى تمزيق دعائم هذه الوثيقة إربا حتى لم يعد هناك 
شك فی عدم صحتها . 
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وقامت الدنيا - وعلى رأسها الكنيسة - على فالا الذى أصر على موقفه قائلا:٠‏ 
إننی کنت أعلم أننى سأتعرض لهذا لأُننى تعرضت بحديثى للأحياء وليس للأموات» 
ولكن إن كان الناس يحمون أوطانهم فى الدنيا الزائلة ويستشهدون فى سبيل ذلك افلا 
أضحى أنا بنفسى فى سبيل دنياى الحقيقية ؟!» 

ورغم أن مارتن لوثر نشر الكتاب بصورة واسعة عام ٠١١١‏ حتى عرف الجميح 
واقتنعوا بصحة هجوم فالاء إلا .أن الكنيسة ظلت على رأيها أن الوثيقة صحيحة وأصيلة 
رغم أن الأسباب التى أوردتها فى الدفاع عنها كانت أرهى بكثير من أسباب الهجوم 
اا 


ند حرمت لک فن ادما ی سیل گی »ون سی که 
سفا کا للدماء وجنديا محاربا غازيا فى المقام الأولء ققد فقد جل تحمیده حتی رقد فی 
فراش الوت ولم يعد قادرا على الإيذاء وسفك الدماءء وقام جنذ مقف آدریانی 
مشهور بالخرافات اسمه يوسیبیوس وقد مات قسطنطين عام ۳۳۷ فى عيد الفصح 
وعلى ذلك فعندما أطلق قسطنطين على نفسه لقب «كبير الأساقفة» لم يكن مسيحياء 
لكن لم يكن هناك من يضاهيه أو يقترب منه فى السلطة ليعارض ذلك حتى أسقف 
روما کان من رعایا املك ودينياً كان بالدسبة للملك أسقفا من الدرجة الثانية يحمل 
تمیزا خحاصا لأنه یجلس على کرسى بترى وبطرس» وكان القيصر هو رأس الكنيسة 
وليس الباباء وعلى ذلك كان البابا هو الذى يركع أمام الملك ويوقره. وما يزيد الطين 
بلة أن قسطنطین كما بنی العدید من الکنائس فی فلسطین بنى أيضا فى نفس الوقت 
العديد من المعابد الوثنية فى القسطنطينية» وكما قال أسقف معاصر وقتها كانت 
الكنيسة جرءا من الدولة وليس العكس بالعكس» وبإنشاء «مجلس جميمع المذاهب 
الملسيحية» الذى رأسه قسطنطين زادت قبضته على الكنيسة وأصبحت الكنيسة 
كمؤسسة سياسية هى الأهم وليست المسيحية والدين المسيحى» وغنى عن القول إن 
قسطنطین کان يفرض اراءه على ذلك مجلس بما فى ذلك وجهات نظره الدينية 
وحرج بذلك عن تعاليم المسيح الذى فضل أن يصلب على أن يفرض دينه على 
أحد.. 
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ووا سے ٢ھ‏ 


الإمبراطورية الرومانية المقدسة 


فی عام ۸۰۰ م عند تنصیب کارل الأکبر ملکا لفرنساء ألبسه البابا ليو الثالث 
التاج وبا ركه وأعانه ملكا وقيصرا لروما والغرب بعد أن كان سلطانه قاصرا على فرنسا 
والشرق فقط. 

وبتلاك اللفتة الصغيرة رفع ليو اثالث منصب ابابا فوق منص القيصر فقد جاء 

کارل معتقدا نه یلبی نداء كنيسة روما لحمايتها وإنقاذها من الأخطار امحدقة بها ثم 
يتوج ملكا مظفرا. ما أن يباركه البابا- الذى كان يعثبر فى مرتبة تالية له - وينصبه 


ملکا ویلبسه التاج فلم یخطر له على بال. 
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التاريخ الأسود للكنيسة س 


فى القرن العاشر الميلادى ولدة؛قرن ونصف لم تشهد الكنيسة بابا واحدا تقيا أو 
ورعاء بل کانت هذه هى فترة ازدهار فضائح الكنيسة ومساوئ البابوات» وإذا كان أل 
بر جيا قد فازوا بنصيب الأسد فى سوء.السمعة فإن ذلك لا يعنى بأى حال أنهم كانوا 
أسوأهم حالا. كان هم البابوات فى تلك الفترة هو جمع المال بالطرق المشروعة وغير 
المشروعة؛ وإقامة علاقات اثمة مع زوجات الغير أو بناتهم. وهكذا لم تكن الردة الوثنية 
أو الخرافات الدينية هى التى أدت إلى تدهور حال الكنيسة» بل كانت البابوية ذاتها 
هي السبب الرئيسى والمباشر ولذلك يبقى لغز بقاء وتماساك الكنيسة » رغم وجود 
البابوية» بلا حل. 
وياتدشار السلوك الشائن لابابرات اتعشرت أيضا جرا قل أزواح ضحايامم 4م ؛ 
الجنون العام مغل ستيان السادس الذى نیش بر سلفه فورموسيس وتام بمحاكمت 
بعد أن ألبسه حلته كاملة ثم أمر بإغراقه فى النهر بعد إدانته. 


وهناك بابوات تمت مساعدتهم على الوصول لهذا النصب - بطرق ير سر 
بالطبع _ وهم مشل يحضرنا في هذا الجال هو ماروزها سی کا 
مرجيوس من أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها ورلدت له لدا كرست جاتيا 
لتوصيله إلى كرسى البابوية. ٠‏ 


a EE Ara garg sy — re ¬ روصم‎ 
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الغانية الجميلة 

وقد كان» فوالدتها أوصلت أحد أساقفة بولونيا إلى أن يكون البابا يوحنا العاشرء 
وعندما غرا آل البريش الشماليون البلاد أوعز البابا يوحنا إلى والدتها أن زواج ابنتها من 
أحد آل البريش سيكون له نفع كبير» ولم يكن هناك ما يمنع ذلك فالبابا سرجیوس 
مات منذ زمن» وماروزيا جميلة جمالا أخحاذا لا يرفضه أحد. وتزوجت البريش الكبير 
| وولدت البريش الصغيرء وعندما مات البريش الكبير خلال محاولته الاستيلاء على 
العرش وماتت أُم ماروزیاء قامت ماروزیا بسجن البابا يوحنا العاشر- زوج أمها۔ ثم 
قامت بخنقه » وكان ابنها الأكير قد بلغ عامه السابع عشر ما يؤهله للاستعداد لمنصبي 
البابوية الذى ناله فى سن العشرين وأصبح بذلك البابا يوحنا الحادى عشر . ولكن كل 
هذا الجهد راح أدراج الرياح بسبب غيرة ابن ماروزيا الأصغر - البريش الصغير فقد 
أستولى على الحكم فى روما وكان أول ما فعله ن قام بسجن أخيه غير الشقيق _ 
؛ البابا يوحنا الحادى عشر وأمه ماروزيا عقايا لها على انحيازها له طرال عمرها وتناسيها 
لابنها الأصغر » أما يوحنا الحادى عشر فقد مات فى سجنه بعد أربع سنوات فقط فى 

حين ظلت ماروزيا فى الأسر لمدة حمسين عاما دون أن تسترد حريتها ولو ليوم واحد. 
- وعند بلوغها الستين علمت أن ابنها الأصغر البريش مات فى سن الأربعين ون ابنه 
حفیدها او کتافیان ‏ قد أصبح البابا الجديد يوحنا الثانى 2 ا ع 0› 
وکان رکتافیان هذا حتی بالدسبة لفجور عصر مشلا م قام بابتداع 
“ جرائم وأنواع جديدة من الاثام > فعاشر أمه معاشرة الاز واج » > وآهدى 2 الا 
٠‏ للغانيات صديقاته» وكان يملك ألفى حصان يطعمها تینا وخمراء وعبد علانية آلهة 
روا الوثنية اما مطارداته للنساء ٠‏ صیتھا حتی أصبح الذهاب لكنيسة لاترنو 
يعد نوعا من الخاطرة بالنسبة لهن»› وقد أحس يوحنا الثانى عشر بهياج الرأى العام ضده 
قي ما تبقى من أموال الكنيسة وهرب إلى تيشولى ولا لم يرق وجوده هناك لملك 
المقاطعة أمره الرحيل فوراء واجتمع مجلس كنسى وواجه البابا بجرائمه والتهم الموجهة 
له» ولكن البابا لم يكترث لهذا الأمر وأعلن للقساوسة الجتمعين أنه يمكنه خلع رتب 
عنهم إذا أصدروا أى بيان ضده» ولا أعلن ملك المقاطعة تهديده الصريح له > آرسلت له 
العائلة جيشا لمرافقته عائدا إلى روما حيث استعاد منصب البابا وانتقم من جميع أعدائه 
۸۴ ن چ 


التاريخ الأسود للكنيسة س 
شر انتقام. 
وکانت نهایته ۔ کما هو متوقع - على ید زوج غیور ضبطه فی وضع شائن مع 
زوجته فقضى عليه فى التو واللحظة فمات وعمره أربعة وعشرون عاما. 
واستمرت الكنيسة على منوال فضائح البابوات : فالبابا يوحنا الثالث عشر اشتهر 
بقسوته وعنفه » وكان عقابه لأعدائه ومعارضيه أن يقتلع أعينهم » وفعل ذلك مع ما 
يقرب من نصف الشعب» ثم تلاه بندیکت الذى قتل أيضا بيد زوج غور أثناء حیانته 
له مح زوجته» أما مؤرخو هذا العصر كالكاردينال بارونيوس فلم يكن هناك مجال 
يالنسبة لهم لإنكار ما يحدث أو محاولة تمجيد البابوات كما كان يفعل من قبل › 
فقد اعترفوا بشرورهم واعتبروهم دخلاء على کرسی بتری . ولم یکن التساؤل خلال 
هذا العهد هر « كيف يمكن إنقاذ الكنيسة) بل كان « كيف يمكن إنقاذ البابا من 
نفسه» ؟ عاپشت ماروزیا | کل تلك الأحداث حتی بلغت التسعين وما بعدها فقرر البابا 
جريجورى الخامس (و كان عمره ثلاثة وعشرين عاما) واين. خالته القيصر أرتو الثالث 
(وكان عمره حمسة عشر عاما) _ أن يتم تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها 
استعدادا لشنقها وقد تم ذلك فی ربیع عام 1۹1 


البابا الطفل 

فی عام ۲ تم «شراء» منصب البابا لبنديكت التاسع وكان عمره وقتها أحد 
عشر عاما ومثلما تولى هذا المنصب مبكرا بدأ فساده ومغامراته النسائية مبكرا وقد كتب 
عله المقدس بطرس داميانى :١هذا‏ السكين غاص فى الخطيثة منذ بداية توليه لمنصبه 
وحتى نهاية عمره) ركت آخر بصفه اشیطان می جهنم فی زی قس بجا عل 
کرسی بتری) . 

وقد اضطر هذا البابا الطلفل إلى ترك روما والهروب عدة مرات» أولها خلال 
الاحتفال بعيد القديسين بولس وبطرس عا م ۲ ۰ ثم مرة ثانية وتم إعادته عن طریق 
جنود القيصر كونراد ثم تم طرده مرة ثالفة عام ٠٠٠١‏ وفر إلى موطنه الأصلى 
توسکولوم وانتتخب الرومان البابا سيلفستر الثالث بدلا منه ولكن عائلة بنديكت أعادته 
لكرسى البابوية مرة أخرى وأقتعت سیلفستر بمنصب احر فى مکان آحر . ولکن 
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بنديكت قرر فجأة أن يعتزل البابوية طائعا مختارا وكان السبب يكمن فى ابنة خالته 
التى أعجب بها وأراد الرواج منهاء وتم ترشيح أشبينه يوحنا جراتيانوس خلفا له » ولكن 
بندیکت لم يکن قد تخلص من عاداته السيئة بعد فقد طالب جراتيانوس بخلو رجل 
ومنه هو شخصیا وکان ذلك عام ٠۰٤١‏ . 

وهکذا بدا جراتیانوس - والذى لقب بالبابا جريجورى السادس - فترة رئاسته 
للكنيسة وسط موجة نقد شديدة لأنه کان اول بابا يشترى منصبه من بابا حر » ولكن 
منطق جریجوری الڏذی رد به على مهاجمیه کان ٠‏ أنه اشتری حلاص الكنيسة من 
الفساد. 

بدخحول هینریش لأ لمانى الساحة وفى طريقه إلى روما طالب جريجورى بالتخلى عن 
منصبه شا كرا له إنقاذه للكنيسة من فساد بنديكکت » ماهو فقد کان لديه مرشحه 
هینریش کلیمنس الثائى وكما هو متوقع تم تتویج هینریش قیصرا لروماء وخحلال ذلك 
الاحتفال أكد هينريش على أنه هو الرأس الأ كبر للمسيحية وأن البابا لايعدو أن يكون 
تابعا له» وفى طريق عودته لموطنه ألانيا اصطحب القيصر البابا السابق جريجورى معه 
منعا لحدوث ای مشکلات إیان غیابه. 

2T 

مرة أحرى لبنديكت الذى طمع فى المنصب مرة أحرى بعد فشل مشروع زواجه من 
أبنة نحالشه ودام توليه للمنصب هله المرة ثمانية أشهر »› ثم أرسل هينريش حملة 
تأديبية له أجبرته على التنازل وتولى البابا داماسوس الثانى منصب البابا الذى لم يعمر 
فيه طویلا فقد مات مسموما - كما قيل - من بنديكت » وحلت الساحة مرة أخرى 
مام بندیکت إلا أنه كان قد فقد الرغبة فى هذا المنصب واعترل فی دیر جوتا فیراتا 

فى هذه اللحظة التاريخية أسبغ الله رحمته على الكنيسة » وكأنما نالت نصيبها من 
البابوات سيغى السمعة » فقد أنعم الله عليها بائدين من أفضل البابوات وأعظمهم فى 
تاريخ الكنيسة : البابا جريجورى السابع والبابا اينوسنس الثالث. 
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فی عام ٠٠۷۳‏ خلال مراسم دفن القيصر الكسندر الثانى» نادت الجماهير بهيلد 
براند بابا للشاتیکان» الڌی أصبح اسمه فيما بعد البابا جريجورى السابع» وقد عاش هذا 
البابا ومات تطارده ذكرى خلم وإهانة سميه جريجورى السادس عام ›٠٠٤١‏ فقد 
رافقه جريجورى السابع إلى منفاه بألانياء وأخذ على نفسه عهدا يومها أن يفعل ما 
باستملاعته ألا يكون للملوك رالقياصرة سلطان على البابوات وقد كان. فقد كان طلبه 
موافقة القيصر هينريش الرابع على تنصيبه بابا هو أحر موافقة يطلبها بابا من قيصرء 
وكان الفضل فى ذلك يرجع له هو. فقد كانت وجهة نظره أن الحق والعدل يقضيان 
أن يكون البايا أعلى مقاما من القيصر: فالقيصر مهما علا شأنه وزاد سلطانه يطلب من 
أى قس وقت وفاته الاعتراف والمباركة. فهل يستطیع أى ملك أن یمنح اى فقس 
الغفران والبركة؟ ٠‏ ) 

رإذا کانت هذه هی قدرات اى قس عادى فما بال رأس الكنيسة وراعيها؟ إن 
لمنطتى يدعو بلا جدال إلى نتيجة حتمية هى أن البابا أعلى مكانة بكثير من القيصر. 


جريجورى السابع ومدرسة التزوير 
دد كلها سلطته كخليفة لبترى منها على سبيل الخال : 
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١‏ لایحق لأى کائن کان أن يقيم البابا. 
۲ الكنيسة الرومانية لم ولن تخطى أبداً. 
۳ البابا فقط له سلطة خلع الأساقفة . 
: البابا وسحله له سحق حلع الملوك والقياصرة وحاشيٹهم. 
٥‏ على کل من الحكام وحاشيتهم أن يقبلوا قدمى البابا. 
نواب البابا على شأنا من أی رجل دين آخر. 
۷ البابا الواصل لهذا المنصب بالطرق الشرعية هو بلا جدال قديس بشفاعة بترى . 

وقد أوضح جريجورى السابع أن تلك الحقائق أوحيت إليه أثناء مراسم تقلده 
به» والأحوط أن نقول إن استهانته وعدم ريه الدقة فى هذا ا لمجال كانت منذرة بخطر 
عظيم» وبذلك أكد جريجورى على قول الإغريق القديم«إن روما هى عاصمة التزوير» . 

ولم تكن وثائق جريجورى المزورة على منوال الوثيقة القسطنطينية › إنما كان هناك 
من لوكاء وعندما كان هذا البابا بصدد اتخاذ أى إجراء ضد أى من العائلة المالكة ملد 
> كان على هذا الطاقم«تصنيع» وثيقة تؤيده فى هذا امجالء وقد وصل الأمر 
بجريجورى إلى حد تروير الوثائق القديمة سواء أكانت مزورة أصلا أم لاء ووصل به 
حد التروير إلى أن أصبحت بعض الوثائق تعنى عكس ما كانت تهدف إليه أصلا م 
أكثرة العبثٹ بها. 

وهكذا فاد جریجوری أهداً ٹورة عرفها التاريخ ققد قاہت كلها على الورق وما 
كانت لتتم فى عصر التنوير أو العلمء إنما ساعد عليها أنه كان عصر الأمية الت 
وصلت إلى أمية بعض الملوك زالقياصرة والحكام. وهناك إحصائية تقول إنه من بين 
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قولا مأثورا لبابوات الأربعة قرون الأولى الميلادية» هناك ١١‏ فقط هى الصحيحة 
والحقيقية . 


وماذا كان موقف هؤلاء المزورين أنفسهم؟ لم يتحرك ضمير هؤلاء ال مزورين» أو يثور 
لدیهم أدنى شك فى انهم يقومون بجريمة من ای نوع» وإنما کان ما يقومون به من 
وجهة نظرهم هو خدمة العقيدة عن طريق تدخحل بسيط فى حقائق التاريخ. وماذا يضير 
التاريخ لو استخدم لصلاح الناس والعقيدة التى تمثل أهم ما فى حياة البشر؟ وهكذا 
تم تقنين التلاعب بالتاريخ» واستخدم كأداة للوصول إلى الأهداف وليس كهدف فى 
حل ذاته. 

وحتی وصول چریچورې لمنصبه كان موضوع عزوبة رجال الدين في طى النسيانء 
فأعاده. هو للأذمان بكل قرة بان أمر القساوسة إما بأن يفترقوا عن زوجاتهم وأولادهم أو 
يت ركوا منصبهم» وأدى ذلك إلى نتيجتين» أولاهما: أن نسبة انتحار الزوجات السابقات 
للقساوسة زادت بصورة كبيرة» حیت تم هدم منازلهن وأسرهن بين يوم وليلة» وحیٹ 
فضل أزواجهم مناصبهم على أسرهم. انيتهما: زيادة العلاقات الآئمة حيث إن رجال 
الدين المجهوا من العلاقات الزوجية الشرعية إلى غيرها أيضا للاختفاظ بمناصبهم . 


لقد انتظر البابا جريجورى السابع قرابة الثلاثين عاما حتى يخلق مواجهة بينه وبين 
القيصرء وأخيرا اتهم هينريش الرابع علنا بالتدحل فى شون الكنيسة» واندهش 
هينريش حقيفة: فهو لاينكر أنه يتدخل فى شئون الكنيسة» ولكنه يفعل ذلك كما 
فعله كل القياصرة منذ عهد قسطنطين» وألم يكن جريجورى بنفسه هو الذى طلب 
منه تأیبد تنصیبه بابا للفاتیکان؟ 

ورد القيصر على ذلك الاتهام بأن أعلن أن اختيار البابا جريجورى السابع غير 
صحیح › ونه لم تتم استشارته فيهء أما ,د البابا عليه فکان أعنف› فقد أصدر أمرا یمنعح 
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القيصر من حكم إيطاليا وألانياء وأنه يجعل جميع من أقسموا له بالولاء فى حل من 
یمینهمء کما آن کل من یعتبر هینریش ملکه سیعتبر مرتدا عن الدین. 

وكانت هذه هى القنبلة الئى فجرها البابا: فعلى مر العصور كان الملوك والقياصرة 
هم الذين يخلعون البابوات وييدلونهم فماذا كان سيبحدث هذه المرة؟ 

أصيب هینريش بالفز ع : فقد وجدت دعوة البابا صدى فى ألانيا وفى آل القيصر 
نفسه» فوالدته وابنة عمه فى صف الباباء والأمراء بدأوا يحلون أنفسهم من يمين الولاء 
له» كما أن البابا لجا إلى حيلة أكثر دهاء فقد آزر رودلف خحصم هینریش ومنافسه 
على العرش. وكان القيصر واقعيا فحزم أمره أن يعقد اتفاقا وسلاما مع الباباء ورحل إلى 
إيطاليا فى شتاء عام ۷۷١۱ء‏ وهناك تقابل مع البابا فى بلدة كانوسا التى كانت خيط 
بقلعتها ثلاث طبقات من الأسوارء وقد وضع البابا.شروطه فى ذلك المكان ومنها: أن 
يضع القيصر تاجه وكل دلائل ملكه خت تصرف الباباء وأن يعلن أنه لايستحق أن 
یکون قيصرا بعد موقفه الخزى مع الباباء وأنه يقبل أى جزاء يقرره البابا لعله يكفر عن 
ذنبه. وپین طبقاٹ الأسوار فى فناء القلعة أمره البابا أن يخلع ملابسه الملكية» وأعطاه 
ملابس رثة مهلهلة لارتدائها فى ليل الشتاء البارد ثم أعطاه البابا مقصاً كبيرا ومكنة 
دليلا على مهانته واستعداده للتأدب» وتركه البابا على هذا الوضع لمدة ثلاثة يام فى 
العراء صائما شبه عار» حتى توسطت له ابنة عمه التى كانت كم تلك المدية. 

أما الحرك وراء قسوة البابا فكانت ذكرياته عن البابا جريجورى السادس الذى أهانه 
والد هينريش. وأمر البابا هينريش ألا يعود لممارسة سلطانه» وأن يطلب الغفران والصفح 
من البابا. ولكن هينريش لم يطلب سوى رفع لعنة البابا عنه» فرغم كل شىء كانت 
له كرامته» ولكن القيصر رد للبابا فعلته:فعندما عاد إلى وطنه عين أحد الأساقفة بابا 
لروما - كليمنس الثالث - وأوصله إلى روما بنفسه رغم أن جريجورى السابع تنباً له 
با لموت خلال عام واحد عقابا له على مخالفة أوامره. وفر جريجورى إلى سالرنو بنابولى 
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حیث مات فی ۲١‏ مايو عام ١۸٠٠ء‏ ورغم كل ذلك فلابابا جريجورى مكانة عالية 
بين الكاثوليك فقد حارب سوء أحلاقيات البابوات» وهو الأب الروحى والشرارة البادئة 
للمذھب الکاثولیکی الرومانی؛ کما آنه کان واضح الا جاه وکان واثقا من ریه دائہا 
ثقة لاتشوبها شائبة» ولكن يؤخذ عليه أنه هدم علافة الترابط بين الكنيسة والسلطة 
الحاكمة » فقبله - مهما ساءت الأحوال بينهما - فإنها لم تصل إلى حد الحرب 
العلانية أبد. أما هو فبالمغل الذى أعطاه لغيره من البابوات»ء فقد فتح بابا جديدا 
لأتباعه: فخلال المائة عام التالية له تم خلع وإعلان ثمانية ملوك مرتدين عن الدين » 
كما أن المؤرخين أرجعوا أسباب حمسة وسبعين معركة حربية إلى مواجهة البابا 
جريجورى السابع مع هينريش القيصر. 

وفوق ذلك فقد غير البابا جریجورى السابع لقب أساقفة روما من «خلفاء بتری) 
إلى «خلفاء المسيح» » وبذلك ثبت سلطة البابوات غير القابلة للمناقشة أو النقد حتى 
عندما عادت أحوال البابوات إلى التدهرر أحلاقيا خلال عهد آل بورجیا مثلا . 


ايدو سدس الغالث حا کم العالم 

کان حفل تنصيب اينوسنس الثالث مثلا لتغير حال الكنيسة» فبدلا من أن يلبس 
عبأءة البابوية ب اء اللون ارتدی عباءة الملك المرصعة بالجواهرء وثغيرت كلمات 
العنصيب التى يتلوها أحد. الأرشدياكونات فأصبحت « تسلم هذا التاج واعلن أنك أبو 
الملوك والقياصرة وحاكم العالم خليفة المسيح فى الأرض». وبما أن اينوسنس عاصر 
جریجوری السابع بل وکان من أتباعه المقربين فإنه لم يستغرب هذه الكلمات مطلقا 
بل لم يشك للحظة فى صحتها ثم امتطى اينوسنس جواده المرصع بالجواهرء وانطلق 
عبر المدينة قاصدا كنيسة لاترنو. وفى الطريق خرج رجل دين يهودى يعلن طاعته للبابا 
فلم يعامله البابا بسماحة المسيحية بل أعلنه أنه على الباطل وأمر أتباعه أن يوسعوه ضربا 
بعد أن يمضى هو فى طريقه. وبعد أن أقسم الأمراء والحاشية الملكية يمين الولاء 
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للبابا دعاهم إلى مأدبة حافلة جعلت هذا الحدث أقرب إلى تنصيب الملوك منه إلى 
تنصيب البابا. وبعد سنتين من تنصيبه كان هو الحاكم الفعلى لروما وليس القيصرء 

ولكن دوام الحال من انحال ولیس کل ما یتمنی المرء ید رکه» ففی مایو عام ٠١١۳‏ 
تمرد شعب روما عليه» واضطره ذلك إلى الهروب مؤقتا إلى خارج البلاد» وفى العام 
التالى مرض مرضا شديدا منعه من متابعة التقارير الواردة من فرسان الحملة الصليبية 
الرابعة التى دمرت ونهبت مدينة القسطنطينية وكنيستها الشهيرة» ولم ينس الاغريق 
للرومان هذه الفعلة أبداء وزاد اينوسنس الطين بلة حين عين قسا فينيسياً بطرير كا 
لبيزنطة : 

عندما عاد اينوسنس الثالث من منفاه كان نهمه للسلطة قد زاد بشکل کبیر» وکان 
أكثر تصميما على أن يصبح حاكم الدنيا والدين والرأس الأكبر للدولة كماهو 

للكنيسة » ولكن كيف يتأتى له ذلك ؟ 

لقد وجد اينوسنس الثالث بعد تفكير عميق أن مفتاح الأمر يتلخص فى كلمة 
وأ-حدة :(الخطيعة) فانه إذا أقنع الناس بوجود ملك مخطيء فسيحال له ذلك التدحل 
فى شئون الحكم برضا الجميع (وإن لم يكن ليهتم بهذا الأمر) وكان الاختيار الآخر 
أن یعین ملوکا يطیعونه فيما يطلب منهم. ودليل ذلك أنه احتار القيصر أوتو الرابع 
الذى كان أول من لقب (بملك الرومان الختار برحمة من الرب والبابا معا) ولكن 
عندما تمرد وتو على مدی تدخحل البابا فی شعون الحكم اعتبره ابابا مرتدا عن الدين 
> وعين قيصرا آخر بدلا منه. وبعده عين البابا أيضا المللك بیتر الاراجونی وملك اخلتراء 
وکان هذا إجازا فى حد ذاته لأن جریجوری السابع بکل قوته وهیلمانه لم يستطع 
تعيين ملك لا جلترا أو حتى جذبه لصفه» فقد قاومه ويليام الفا وقال : «أنا أدين 
بملكى لله ولسيفى» أما الملك جون الذى خلف ريتشارد قلب الأسد عام ۱۱۹۹ 
فكان من عجينة أحرى. 
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فقد ضرب بأوامر الكنيسة ونواهيها عرض الحائط سواء فى حياته الخاصة أو حكمه 
كملك» وكان يتزوج ثم يحل نفسه من هذا الزواج بنفسه دون الرجوع إلى المشورة 
الدينية» وعندما كان البابا یبدی اعتراضا على تصرفاته کان یقدم له رشوة فی صوره 
مقنعة » فكان يهب الكنيسة مبالغ طاثلة من المال أو يى كتيسة جديدة .. الخ» حتى 
يسكت البابا عن أفعاله» وفى عهده تم إغلاق الكنائس واعتبر الدین شيعا غير قانونى 
وأحرست أجراس الكنائس قصرا وبذلك ارتدت اجلترا بلدا وثنيا » واستمر الحال على 
هذا المنوال لمدة ست سنوات وثلالة اشهر وأريعة عشر يوما. 
وعندما فاض الكيل يالبابا اعتبر الملك مرتدا عن الدين عام ۱١١۸‏ وبعدها بثلاث 
سنوات تم خلعه عن العرش ورشح فيليب ملك فرنسا خليفة له» وعندما تهياً فيليب 
لذلك وجهز جيشه لعبور نهر السين طلب جون من الكنيسة إرسال مندوبها إليه 
للتفاوض وعقد الصلح» وتم عقد هذا الصلح فی ۱۳ مایو عام ٠١١۳‏ الذى أعلن فيه 
چون آنه يهدى الجلترا نفسها إلى الرب وسيدنا البابا اينوسنس والكنيسة الكاثوليكية 
وختمه بخاتم من ذهب وتعهد أنه منذ هذا اليوم سيصبح هو وورثته حلفاء الكنيسة 
وأتباعها الخلصين المطيعين» وأن يدفع جزية مقدارها ألف مارك سنويا مقابل إبقائه على 
العرش. 
ولکن فی عام ٠١۳۳‏ رفض الملك ادرارد الثانى دفع الجزية السنوية واعتبر أن اتفاق 
جون مع البابا كان ضد ولائه للعرش والبلادء وعد ذلك لاغياء وكان رى أساقفة 
الكنيسة الكاثوليكية غير ذلك نما مهد تدريجيا إلى انفصال اخلترا عن الكنيسة 
الكاثوليكية حتى اليوم » وبالتحديد منذ عهد اليزابيث الأولى ملكة الجلترا.. وفى عام 
٤‏ تم تح آبواب الكنائس مرة اأحری ورجعت امجلترا إلى أحضان الدين المسيحى . 
وأدى تمرد البارونات ضد اللاك جون إلى نشوء الماجنا كارتا وثيقة المساواة والحرية 
الاجليزية التى حفظت حقوق البارونات كممثلين للشعب فى مواجهة الملك» وأقرت 
أن الملك مساو لباقى الإمجليز أمام لقانون ولیس فوقه» كما أنه بمقتضاها اأصبحت 


القوانين معروفة وعلائية وليست سرية كما كانت من قبل. ولأن علاقة جون كانت 
قد خسنت مع الكنيسة إلى حد كبير فقد لجأ إلى البابا طالبا عونه ولم يرده الأخير 
حاثبا » بل أصدر قراره أن هذه الماجنا كارتا ضد القوانين الأخلاقية ولعنها. 

کہا ان چون تشجع بتایید الباباء وأعلن أنه ليس حت رحمة البارونات ولکن حت 
حماية ورحمة الرب والكنيسة فقط. وأعلر. ابابا مره أخحری أن کل من يساند له 
الوثيقة فهو مرتد ع الدين (وعلی ذلك فکل الا مجليز اليوم حارجون على المسيحرة› اَذ 
لم يتم العفو عنهم حتى اليوم) وعندما رفض ستيفن لاجتون أسقف كانتربرى الموافقة 
أحكم اينوسنس قبضته على الكنيسة» فقد أوجد نظاما جديدا للاعتراف بصفة دورية 
جعل العامة مخت سطوة القساوسة» والقساوسة مخت رحمة الأساقفةء والأساقفة مخت 
کامل سیطرته . استمر اینو سنس فی فة دة عشرین عاما راق فيها الكثير من الدماء 
وخحلع ملوكا وعين قياصرة ونشر الرعب بين أتباع الدين المسيحى» ولم يخسر واحدة 
من معارکه. 

لقد أحطاً اينوسنس/فهم معانى الكنيسة والبابويةء وحتى(الفرق بين الخير والشرء 
ويدلل على ذلك إحدى مقولاته الشهيرة الثى قال r‏ رجال الدین ینبغی لهم 
GG E‏ بستطيع الحكم على الباب 
توسعوا فیهاء فجریجوری التاسع مثلا(۱۲۲۷ - )٤١‏ ا أن البابا سيد الكون 
والأشياء أما اينوسنس الرابع )٠٠١١ - ٠۲4۳(‏ فقد أعلن أن تسمية الوثيقة 
القسطنطينية حطاً فان البابرات قد توصالواإ إلى سلطعهمالدنيوية منذ عهد يسوع 
الملسيح» وليس منذ عهد قسطنطين: زيبقى البابا الذئ نعته دانتى بالحيوان ا 
ابابا بونیفاس الثامن حتى پیغلق ملف الد كتاتورية البابوية 
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التاريخ الأسود للكية س 


اعتلی بندیکت جیتانی کكرسى البابوية عام ٠۲۹٤‏ ليصبح البابا بونيفاس الثامن - 
یونیفاس تعنی الوجه الحسن ‏ الذى قال عنه الشاعر چاكوبون داتودى: 

« لم يناسبه هذا الاسم بدا فوجهه لم يكن حسنا» . 

واشتهر عن بونيفاس أنه ذو نظرات باردة ولسان سليط» ولم يكن هناك من به عاهة 
سواء من العامة أو الكرادلة أو الأساقفة إلا وسلط بونيفاس عليه لسانه السليط»ء وكان 
ملا قديراء يقرأً الصلاة بالدموع والخشوع وفور انتهائها يساق الناس بسياط لسانه 
الحاد. وكانت النتيجة الطبيعية كما يقول بووياك:(أعجب به الکثیرون وخحشی بطشه 
الجميع» ولم يحبه أحده ومن مقولاته الشهيرة «إن صدر راعى الكتيسة الرومائية هو 
منبع كل القوانين لذلك وجبت الطاعة العمياء له حتى تستقر الأمور»» وقال له سلفه 
كولستين الخامس:«لقد قفزت على هذا الكرسى كالثعلب وستحكم كالأسد 
وستموت کالکلب) . 

اما الطبيب الاسبانى الذى أنقذ حياته فكرهه الناس فى درجة تالية لكرههم له هو 
شخصياءولكن رغم كل هذا الاستقرار والثقة الظاهريين» فقد كان القلق ينتاب 
بونيفاس بسب موضوع واحد» فقد كثرت الأقاويل إنه استولى على منصبه هذا بطريق 
الخديعة› وهی بحق إحدى أغرب قصص الكنيسة الكاثوليكية. بدأت عام Bka‏ 
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التاريخ الأسود للكنيسة -_ 


فلمدة سنتين بعد ا 1 بتع الأساقفة الإجماع على اختيار أحد لانقسامهم 


القاريخ الأسود للكنيسة ن 


كانت تعاديه ضيق عليهم الخناق حتى ركع أساقفتهم أمامه طالبين العفو عنهم. فلم 
يسليهم بونيفاس حياتهم إنما سلبهم شرفهم؛ فطردهم من السلك الكنسى ودمر 
أحتامهم ثم أمر بالهجوم على مدينة بالسترينا - معقل آل كولونا - رفى هذا الهجوم تم 
قتل اثر من ٦‏ آلاف شخص وتدمير كل كنوز ومبانى المدينةء ولم ينج من هذا الدمار 
الشامل سوى الكاندرائية. وبسبب هذه الفعلة الشنعاء التی تمت عام ٠۲۹۹‏ وضع 
دانتى بونيفاس الثامن فى الدرك الأسفل من النار. 

وبعدها بثلاٹ سنوات فی عام ٠١١۲‏ كانث هناك مشكلة أخحرى تؤرق البابا: 
فعلاقته بالملك فيليب الجميل ملك فرنسا لم تكن على ما يرام : فالملك فيليب 
ملك«غير مطيع» ولا يتعظ بالتهديد» بل إنه زاد فألقى القبض على أحد الأساقفةء 
فقرر البابا أن يلجاً لسلاحه الأخير: كتاب يوجهه من الكنيسة ضد الملك. 

وبعد أن أتم كتابة ونشر هذا الكتاب تمنى كثير من الكاثوليك» وبينهم عدد من 
الأساقفة ألا يكون قد كتبه أبداً. 


الكتاب البابوى وصليل السيوف 

کان ہونیفاس بهدف بکتابه هذا ان يژ كد مرة أحرى مكانة الكنيسة وساطتهاء 
وفى هذا لمجال خطرآله حديث السيفين ليسوع المسيح» فعندما قال له الحواريون: 
«هذان سيفان» لم يقل لهما: «وهذا كثير» وإنما قال:(هذا يكفى» ودون بونيفاس 
خليله لهذه الكلمات فقال إن السيفين يرمزان للسلطتين الدينية والدنيوية» وإنهما ليسا 
على مستوى واحد» وإنما لهما نفس الهدف: نحدمة الكنيسة » فالسلطة الدينية تخدم 
نشر الدين وقوته» والسلطة الدنيوية تخدمها وتساعدها فى هذا الشأن»ء وتعمل السلطة 
الانية خت إمرة الأولى» كمارأن/السلطة |الدينية لها حق تقييم السلطة الدنيوية وبيان 
الخطاً والصواب لها. 

وكما قال جيريمايا :«اليوم نصبتك على الشعوب والممالك». وفى محاولة أخيرة 
س 8 س 


لقأكيد سلطته الد كتاتورية کتب يقول: «نحن نؤکد أنه یجب على کل مخلوق أن 
يكون تابعا لراعى الكنيسة الرومانية حتى ينال الخلاص» . 

ولكن هدف البابا من هذا الكتاب لم يتحقق : فالملك فيليب وبلاطه اروا ثورة 
عارمة على هذا التهديد السافرء ونشر فيليب خبر إقالة البابا لسلفه وكيف مات 
کولسثین جوعا فی محبسه الذئ سجنه فیه بونیفاس. 

وبذلك أقام الرأی العام ضده ثم وضع خطة مع مستشاره نوجاريه تقضى باختطاف 
البابا وترحيله إلى فرنسا وتقديمه للمحاكمة أمام مجلس عام يقضى بتنحيته عن 

وحلال أسابيع تم الإعداد لتنفيذ هذه الخطة. وتم تنفيذها بستمائة من الفرسان 
وألف من مشاة الملك فيليب وخيانة حارس أبواب المدينة. 

واندهش البابا لجرأًة املك الذى لم يرتدع لتهديدات رأس الكتيسة» وفى نفس 
الوقت طالب أعيان المدينة بمساندته واعدا إياهم بمكافآت طائلة ولكن بلا جدوى 
وضاق الخناق على البابا حتى بدأ جيش الملك فيليب يملى شروط الاستسلام على 
البابا ومنها: أن يعيد أساقفة آل كولونا للكنيسة» وأن يتنحى عن منصبه ويسلم نفسه 
كلية لشيارا كولونا (أحد حلفاء الملك فیلیب من أل كولونا) بدون شروط. 

وبالنسبة لبونيفاس الشامن وهو رجل ذو غرور وزهو فلم يعن هذا سوى مواصلة 
القتال العنيف. ووصل المقاتلون إلى حجرة بونيفاس نفسه»ء وفتح الباب» وتوقف هذا 
الجيش الثائر أمام المشهد التالى : بونيفاس جالسا وحده على عرش البابوية فى كامل 
حلته الفاخحرة وبيده صليب ذهبى» وقد يؤثر هذا المشهد فى كاثوليكى ورع» ولكن 

اليس فى شيارا كولونا الذى ما أن لمس رهبة البابا فى قلوب جنوده حتى صرخ فيهم 
مذکرا إياهم أنه لیس بابا ولكن مخادع وابن شيطان» وأمره بالتسليم له» ولكن الباب 
- كان يفضل الوت على ذلك وقبل صليبه الذهبى فصكه شيارا على وجهه صكة 
ت 6606 ا 


ارجت لها جدران الحجرة وسط ذهول الحيطين به ولكنه لم يأبه لذلك» وقال قولته 
الشهيرة:«هذا رأسى وهذه رقبتى» . 

لقد ولد البابا فى أنيانى ولم يمانع أن يموت بها. أما سيف السلطة الدنيوية الذى 
طالما نادى أن يكون حت إمرة الكنيسة فقد أحسه آنذاك فوق رقبته المليعة 
بالتجاعيد(فكان عمره ۸٦‏ عاما) وكانت لحظة المواجهة هذه دليلا حيا ليس فقط 
على انفصال الكنيسة عن الدولة بل على تمزق الأواصر بينهما تمرقاً لا رجعة فيه. 

ولم يكن أمام شيارا - الذى تعاهد مع ملك فرنسا على الانتقام - إلا قتل رأس 
الكنيسة ولكنه تردد فهل تبلغ به الجرأة ان يقتل البابا ذاته؟ ولکنه حسم مره ورفع 
سيفه وامجه إلى البابا.. وفى ذات اللحظة دحل مستشار الملك ليعلن أن الملك يريد ٠‏ 
بونیفاس حیاً فی ليون حيث سيعقد مجلس محاكمته وبدلا من قتل البابا تفرغ الجنود 
للسلب والنهب آخذین حتى تاج البابا وملابسه التى کان يرتديها . أُما بونيفاس نفسه 
فاحل یردد :«الرب أعطى» الرب أخحذ». 

وجاءته النجدة فجأة : إذ خحشى أهالى بلدة انيانى أن يصب الله لعناته فوق رؤوسهم 
لقتل البابا فی اراضیهم› وان تصير بلدتهم ملعونة فلا تقام بها الصلاة أبداء لذا جهزوا 
أفرادهم واقتحموا اللكان مفرجين عن الباباء ولم تكن تلك بالمهمة العسيرة» فرجال 
الملك فيليب كان معظمهم من المرتزقة الذين انشغلوا بجمع الغنائم عن متابعة 
أدوارهم» وهكذا أفرج عن البابا فى اليوم الثالث لحبسه» فخرج وقد غدا شخصا آخر» 
فقد أثز الخوف والوحدة والظلام واقتراب شبح الموت على عقله فأصبح مختلاء كما 
أنه كان خائفاً من دس السم له فى الطعام فصام عن الطعام والشراب لمدة ثلاثة ياي 
فأضاف إليه ذلك ضعفا جسمانيا. 

وتم ترحيله إلى روما وقضى هناك ٠٥‏ یوما يعض على یدیه کالکلب» ویخبط راسه 
فى الحائط» وصدق بذلك على نبوءة كولستين: «(ستموت كالكلب». ویوم دفنه 
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قامت عاصفة هوجاء فلم يحضر دفنه سوى القليل بأدنى حد من المراسم. 
أسر الكنيسة 

لم تنته متاعب کی بموت بونيفاس اکا رجن نایب ماج ر ا 
أطماع أكبر من ذللك. ٠‏ 

فبعد موت بندیکت الحادى عشر الذى أعفى الملك من أى مسغولية جاه موت 
بونيفاس» نال الملك فيليب أخيرا ما تمناه بعد طول عناء: بابا فرنسى هو البابا 
كليمنس الخامس. ولأن الهدف من اخحتياره أولا وأحيرا كان جعله عجينة لينة فى پد 
املك فقد انتقل كرسى البابوية إلى مدينة افينيون الصغيرة بعيدا عن المقر التاريضى 
للكنيسة الكاثوليكية وبعيدا عن مقبرتى بطرس وبولس المقدستين» وكان فى ذلك كل 
الاهانة للكنيسة: أن تنفصل عن مقرها التاريخى الدينى لأجل حاطر ملك دنیږی. 
واشتهر کلیمنس الخامس بتشهیره پبونيفاس الثامن حتى أنه أعلن ضحيته بطرس 
مورون (البابا كولستين الخامس) قديسا ويذلك وصلت الكنيسة إلى أدنى حد لها مدذ 
سيطرة الغانيات عليها. 
الجة البابوية فى منطقة البروقانس 

لاينكن إيجاد وصض جامع لبابوات أفينيوت بأنهم أشرار أر طيبرن. وأحسن مغل 
لھم هو کلیمنس السادس الذی تم اختیاره فی عام ۱۳٤۲‏ - وكان رجلا لايحمل 
ضغينة لأحدء کمالم یکن يحمل آی احثرام لأى قيم أخلاقية» ونقل مره کأسلافه 
منذ كليمنس الخامس - من روما إلى فرنسا والبروفانس بالتحديد. 

ركان كليمنس السادس رجلا محبا للحياة والبذخ والفكاهة» حتى عندما روصل 
حطاب معنون:«من یلیس إلى أخیه کلیمنس) انفجر هو وزملازه فى الضحك. 

ولم یکن کلیمنس کریما فقط مع ذاته إنما مع كل من حوله حتى لتقد اسعد 
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التاريخ الأسود للكيسة - 
البلدة جميعا إبان توليه البابوية» وكان كلما طلب منه بعض المال أعطى أأكثر ما 
يطلب الطالب» حتى لم تكن هناك شكوى واحدة من قلة النقود خلال فترة تنصيبه. 

وسكت أيضا الأفواه والألسن عن أفعاله الشائنة لأنها امتلأت بماله الوفيرء ولك 
من وصف الوضع هناك - مثل بتراركا الشاعر- قال «إن بلاط البابا هو مستنقعم 
الإنسانية والأخحلاق ومكان مع جميع قاذورات الدنيا. العبادة هناك للمال فقط 
رلامكان للأخحلاق» وحتى الهواء هناك ملىء بالكذب». 

رنجلى بذخ كليمنس السادس فى قصره الذى بناه على نهر الرون ركان ذا سبعة 
أبراج وعدد كبير من القباب البيضاء» اما داخله فكان كليمنس يستورد له أفضل 
الأثاث والفرش: فسجاد الحائط من أسبانيا وبلجيكا والحرير المذهب من دمشق 
وتوسكانا والأصواف من كاركاسون» كما كان محا لأطقم المائدة المذهبة والفضيةء 
ولم يكن ليتخلى عنها أبدا ولو فى سبيل نصرة المسيحية» وان سور اسطبل فرسه من 
الذهب الخالص» وعندما اجتاح الطاعون أوروبا وحصد الناس بالآلاف » وقضى على 
مدن بأكملهاء قرر البابا أن يكون العام المقدس كل خمسين سنة وليس كل مائة سنة 
كما حددها بونيفاس» وذلك لأن الحجيج كانرا يصلون إلى روما محملين بالهدايا 
والقرابين وايات الشكر- خاصة على جاتهم من الوباء - وكان كل ذلك يرتد إلى 
البابا فى أفينيون» وبذلك تغلب على أزمته المالية الدائمة بسببب تبذيره» وكان هناك 
الكثيرون ممن يتمنون أن يعود البايا لرشده ولروما ومنهم بريجيتا ملكة السويد التى 
کانت تری الأحلام والمنامات والرؤی رتؤرلھا وحکیها لحاشیتها حتى طالب الناس 
بحرقها باعتبارها مشعوذة» ولقد رأت هذه السيدة مناما عجيباء جاء إليها فيه القديس 
لورنس الدياكون وأخبرها دون ذكر أسماءه أن هذا البابا يغفر لأساقفته آثامهم ويعطى 
أملاك الكنيسة للأغنياء » واخحتفى وظهر مكانه فارس مقنع وعندما أزاحت بريجيتا عنه 
القناع لم يبظهر وجهه وإنما بقايا جثة متعفنة لها أذنان فوق جبهتها دليل تقبله لتفاق 
لتاس لهء وعيتاها خحلف رأسها حتی لا تری إلا ما وراءها من أقذارء أما قلبها فكانت 


تسكنه دودةكبيرة تأكله تدريجيا. وحارت الملكة فى تفسير تلك الرؤيا التى ثبت فيما 
بعد أنها تخص البابا كليمنس السادس فعلا: فالهوجونوت استخدموا رأسه للعب كر 
القدم» أا فیما بعد فاستخدم ال رکیز دو كورتون جمجمته كوعاء لتقديم الخمر. 

وقد مات كليمنس السادس عام ٠٠١‏ عندما صعقته صاعقة فى ديسمبر من 
ذلك العام» وظل خحمسون أسقفا يقرأون الصلاة على روحه لمدة تسعة أيام ترحما عليه 
وقال الرحماء من الناس: «هذا لايكفى» أما غير الرحماء فقالوا: « لن يكفيه أى عدد 
من الصلوات ابد » . 


عند عدة محطات فى التاريخ » قال كثير من الكاثوليك: «وصلت البابوية إلى آدنی 
حد لها) قالها دانتی عن بونيفاس الثامن » وقالها بترا ركا عن الأساقفة الفرنسيين ايام 
اتتقال مقر البابوية إلى أفينيون. ولم يكن أيهما على حق» فالتدنى الحقيقى للكنيسة 


کان فما بعد. 
وپداً ذلك بإقنا ع کاتارینا أميرة سینا ابابا جریجورى الحادى عشر بالعردة إلى روما 
وترك أفینیون عام ۱١۷۷‏ . 


وكانت هذه نقطة خول» فلمدة مائتين وثمانية وسيعين عاماً من البابوية - أى منذ 
عام ٠‏ --_ لم يستقر مقر البابوية فى روما إلا لمدة اثنين وثمانين عاماًء أما باقى 
السنین وعددها ۱۹٩‏ › فسکن البابوات مقرات أخحرى غير روما كأفينيون مثلا. 
بابا واحد أو اثنان 

بموت جریجوری الحادی عشر طرات الشكلة المعتادة بالنسبة لخليفة البابا وازدادت 
حدة هذه المرةء إذ انقسم المرشحون بين فرنسيين وإيطاليين» وطالب شعب روما فى 
مظاهرات صا ا الثلاثین الف شخص _ باختار بابا منهم إن لم يكن 

اخحتار لاه عغشر من سته 1 عر کا دینال؟ کانوا مجتمعین القس بارتولوميو 
بریجنانوء ولام يکن من روما بل من نابول حاف مرن عضب الجماهير 
الحتشدة» فالبسوا فقسا آخر من روما هو تیبالدیتشی ماپس اليابا وأحرجوه للجماهيرء 
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وبدأت احتفالات روما بالقس الجديد المزعوم» أما البابا الحقيقى بريجنانو فلم يهتم أحد 
بإحباره باحتیاره کباباء ولا علم احيرا بعد الحدث بعدة يام أطلق على نفسه لقي 
أوربان السادس . ورضى الفرنسيون بهذا الاختيار مكتفين بان بریجنانو کان طوال 
حياته لا يتميز بشخصية قوية » وكان مطيعا بدرجة كبيرة» فاعتقدوا أنهم إن أُمروه أن 
يعود إلى أفينيون فإنه سيفعل وسيكون طوع بنانهم فيما بعد . 

ولکن هذا البابا ‏ أوربان السادس ۔ أثبت أن شخصيته مزيج خحطير من شرب الخمر 

أما بالنسبة لتعامله مع سلك الكنيسة» فلم يكن على وفاق معهم» فهو قد نشا 
وترعرع فى حوارى وأزقة نابولى» وكان لا يطيق أساليب الفرنسيين المنمقةء وكانت 
أساليبه معهم مزيجاً من الضرب واللكمات»› وكانت جلسات المجلس حت رئاسته عبارة 
عن فض اشتبا كات بينه وبين الكرادلة. 

واعثبر بعض الكرادلة أن نوبات الغضب تلك الى تابه دلیل على جنونه الرضى؛ 
وحاولوا أن یختلقوا له فتوی بان جنونه هذا يعفيه من كرسى البابويةء ولا علم البابا 
بذلاكڭ أصدر بدوره فتواه أن ملك نابولی . وكان من المتراطين صبده _ مرتد عن 
الدين وقام ملك نابولى بدوره بسجن البابا فى قلعة 'نوكريا فقام البابا ردا على ذلك 
باعتبار كل الجيش المرالى للملك مرتدا عن الدين وهكذا. 

ا أن حرر آهل جنوه الباباء آمر حبس الكرادلة الىشمسة المسئولين ع الوشاية به ) 

واجتمع الكرادلة الفرنسيون فى انيانى وقرروا الحتيار بابا أخر عير بریجنانو» ووقع 
اختیارهم على القس روبرت هن جنیف › والذى کان يمت إصدلة قرابة للملك والذى 
أسقفا جديداً ليكونوا عزوته امام البابا الجديد : 

وهكذا انحاز ملك اترا للبابا أوزبان» واناز ملك فرنساللبابا كليمنس» وانتقل 
اليابا کلیمنس _ كالمتوقع - إلى افينيوك وكا سيئ السمعة ولم يزل “› ففی عام 
۷ عندما کان قساً فى مدينة سيسينا على البحر الأدرياتيكى اشتكى أهل البلدة 
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من أن رجاله يغتصبون نساءهم» وأن المسجونين ¿ لا يخرجون من سجونهم إلا إلى القبور 
. فاقترح البابا عقد مفاوضات بين الطرفين وأمرهم بالتخلى عن أسلحتهم؛ وعندما 
فعلوا ذلك مر جیشه أن يقوم بقتل سكان المدينة البالغ عددهم ثمانية آلاف شخص 
بمن فى ذلك الأطفال. 
ثلاثة بابوات أو اثنان 

فى شهر أ كتوبر فعل أوربان الحسنة وجول فی حیاته ومات» وبعدها تم اخحتیار 
البابا بونيفاس التاسح والذی کان مشهورا عنه عنه آنه قاتل ومجرم وفوف ذلك کله فقد قیل 
عنه إنه لم يوقع مستنداً قط» إلاوكانت يده مدودة لأخذ المقابل . أما الشىء الوحيد 
الذى فعله مجاناً فهو إعلان كليمنس - بابا أفينيون - مرتداً عن المسيحية وردها له 
كليمنس بنفس الطريقة . 

وظلت الأمور على هذه الحال» كل قسم من الكرادلة لا يعترف ببابا الفريق الأحرء 
وکلما توفٰی بابا اُسرع الفریق المؤید له باحتیار بابا تال دون اعتبار انه یوجد فعلاً بابا 
خر على مقربة منهم. 

ونتيجة لذلك ظهر الرأى القائل إن وحدة الكئيسة أ هم بکٹیر من البابوية» وإنه يجب 
اعتبار يسوع المسيح هو رأس الكنيسة حتى يتم تسوية الأمر إرضاء للجميع» ۾ کما 
طالب المخقفون - وخاصة المؤرخون ‏ الملك بالعدحل معللين ذلك بأن التاريخ يشهد 
بحدوث ذلك من قبل› وپان ذلك التدخحل هو واجبه مجاه شعبه والمسيحية . 


ولكن منذ عهد البابا الطفل فى القرن الحادى عشرء كانت شوكة الكنيسة قد 
قويت عن الدولة . 

وحتى المطالبون للملك بالعدحل وإقالة أحد البابوات حشرا إقالة البابا الشرعى 
والإبقاء على الاختيار الخطاً . 

وعندما دعا البعض إلى انعقاد الجلس الكنسى لحل المشكلة» قال قائل إن البابا 
والبابا الشرعى فقط هو الذى له حق دعوة مجلس الكنسى للانعقاد. 

وأخيراً عقد الكرادلة اجتماعا فى مدينة بيزا فى عام ۹ واعلن أن كلا من 
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البابا جریجوری الثانی عشر وبندیکت الثالث عشر غير شرعى. 
وفی شهر يونيو تم اختيار الكاردينال فيلارجى من ميلانو خليفة لهماء فاتخذ لتفسه 
لقب البابا الكسندر الخامس» وكان محباً لاطعام والنساء» ورغم عيوبه تلك فقد 

احتفل به أهل بيزا حقيقة. إذ إنه أنهى فترة تخبط امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً. 

ولكن لسوء الحظ لم يوافق جريجورى وبنديكت على هذه العطورات ولم يتنازلا عن 

المنصب وفوجيء الشعب المسيحى أنه بعد أن كان يشتكى من وجود بابوين النين 

أصبح لديه ثلاثة بابوات» وأن المشكلة لم خل» وإنما تفاقمت. 
بالطبع لم يقبل أى من البابوات الغلاثة التنازلء ما أبطال هذه المسرحية الهرلية 

فکانوا کالاتی : 

البابا جریجورى الثانى عشرء الذى اختير لأنه کان يقترب من التسعين»› وکان 
الظن به أنه لا یقوی أن کون فاسداًء بینما كانت أول أفعاله أن رهن تاج البابوية 
لیسدد ديون القامرةء ٹم باع کل ما وقع خت يده حتی باع مدينة روما نفسها 
ملك نابولى. 

1 بیودرو دى لونا خحليفة بابا أفينيون» ولم يعتد به الكثيرون» فعاد إلى وطنه أسبانيا 
وظل حتى أخر حياته يعتبر نفسه البابا الشرعى للكنيسة. 

۳ يوحنا الثالث والعشرون»ء خليفة الكسندر الخامس الذى لم يعمر فى منصبه سوى 
عشرة أشهرء ولم يؤخحذ على البابا الجديد سوى أنه لا يؤمن بتعاليم المسيحية ! 
ونصاب ومزور وخحاطف زوجات الغیر» فی عام ۱۹١۸‏ عندما تم اختيار يوحنا 
الثالث والعشرين - نفس اللقب لشخصين مختلفين - شطب كثير من الكاثوليك 
البابا الأول (يوحنا الثالث والعشرين )من ذاكرتهم ومن التاريخ. 

مجلس مثير للحرح 

دعا اللك سيجسموند البابا يوحنا الثالث والعشرين إلى عقد اجتماع لحل مشكلة 


(العدد الزائد بابو ات») كما أسمی هذه المشكلةء وکال لكان إلمحدد لهذا امجلس هر 
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مدينة كونستانس الأ لانية على الحدود السويسرية وكان لهذا الاختيار سببان : 

أولا: أنها مدينة ساحلية تطل على بحيرة يمكن دفن جثث المعارضين بها. 

ثانيا: أنها كبيرة ہما یکفی لاستيعاب أعداذ العاهرات اللائى کن ياتین للثرفيه عن 
الس فى أوقات عدم انعقاده» وان هذا فى عام ١١٤٠ء‏ وخلال هذا الجلس تم 
الاتفاق على أن يتم التصويت بناء على الجنسية وليس بعدد الأفراد الحاضرين»› 
وكالعادة كان عدد الكرادلة الإيطاليين يفرق أى جنسية أخری» هذا وجد يو حنا 
الثالث والعشرون نفسه فى صف الأقلية المهزومة» كما صدر له الأمر الملكى بالتنازل 
عن منصبه»ء وقرأً يوحنا القالث والعشرون القرار الصادر ضده والذى أحصى بكل دقة 
مشالبه حتى أنه اضطر للهرب خت جنح الظلام متنكراً فى زى خادم» حاصة بعد أن 
ألح الكرادلة الإمجليز فى حرقه والتخلص منه نهائياًء ولكن رجال الملك استطاعرا إعادته 
للمحاكمة» كما تم فى هذا مجلس إقرار مبداً هام لم تستطع الكنيسة التخلص منه 
حتی اليوم وهو طاعة البابا للمجلس وإدراجه جت هيمنتهء وبذلك حسمت - وإلى 
الأبد - الخلافات بين البابا وا مجلس بخصوص بعض الفتاوى الدينية مثلأً. كما دل 
ذلك على أن القرارات التى يتخذها البابا بعيداً عن امجلس يمكن أن يخطيء فيها بما 
أن مبداً العصمة من الخطاً أصبح مقصوراً فقط على امجحلس أو على قرارات البابا التى 
يتخذها بالاتفاق مع الجلس. 

وبعد أن وجد يوحنا الثالث والعشرون أنه موجود فى کونستانس لا محالة» قرر الا 
يتراجع وأعلن عدم تنازله عن منصبه وأيده بعض كبار الأساقفة فى حفض التهم 
الوجهة ضده من خمس وأربعين تهمة إلى حمس فقط› ورغم ذلك لم يوافقوا على 
بقائه فی منصبه معللين ذلك أنه لم يتصرف كما يجب لرأس الكنيسةء وأن الكنيسة 
هم بكثير من البابوية. 

ففی۲۹ مایو ٠٤١١‏ تم کسر ختمه دلالة فقدانه لمنصبه فى احتفال كبيرء أما 
عقو پته فکانت الحبس ثلاث سنوات مح وقف التنفيذ. 

أما الضحية الأحرى لهذا المجلس فكان هوس الذى كان يعمل محاضراً فى جامعة 
براج ومرشحا للبابوية» والذى أحرق بسبب كتاباته التى تعبر عن آراء مغايرة لاراء. 
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الكنيسة» وأٌحرقت کتاباته معه أيضاء وکانت تهمته فى رأى الجلس أخطر من تهمة 
بابا فأاسق ضرب بل تعاليم الكئيسة عرض الحائط رغم راسته لها. 

PT‏ المرشح الثالث جریجوری القانى عشر الذى کان قد بلغ التسعين من عمره) 
وتنازل بکامل رعبته عن المنصب» وبذلك تخلصت الملسيحية من باہواتها الثلاثة زفرر 
املك سيجسموند أن هذه الفترة هى أنسب الفترات لإصلاح الكنيسة» وقبل انتخاب 
ایا دد ؛ وأوضح أن e‏ الكنيسة کان واجيب ب الہابوات الذى أهملوه مند زهن 
وان الأوان لتنفيذه إلآنء وللأسف لم يساند الللك سیجسمو لد فی ندائه هذا ملف 
إجلترا أو ملك فرنساء وعليه نم اخحتیار الكاردينال اود وکولونا الذى لقب بالبايا مارتین 
الخامس» ويهذا أصبح. للكنيسة بابا واحدا مرة أخرى. 

ولكن أى فرصة لالإصلاح الجدى كانت قد ضاعت رغم أن التفكير فى تقليص 
سلاطات البابا أصبح مرا مستمراً. 

ورغم ان مارتین الخامس کان من احتیار اجلس وكا عضرا ره ) وموافقاً على 
قراراته» إلا أنه غير رأيه بعد أن أصبح بابا وأصبح همه الا كبر هو الهروب من 
كونستانس (والجلس) والعودة إلى روما حيث يستطيع أن يتخلص من قبضة المجلس 
٠‏ الهيملة. 

en)‏ شيمنة اججلس على الىابا ا (f5*)‏ عاماً أخحرى»› حتی قرر امجلس 
الفاتیکانى الأول أنه حلا للمشاكل الكثيرة الناجمة عن هذا الوضع يجب إخضاع 
ا مجلس للبابا واعتباره شخصا معصوماً من الخطاًء وكان هذا انقلابا على مجلس 
كونستانس وقراراته التى دامت قروناً طويلة. 
نذر العاصفة 


انتهی مؤتمر کونستانس دول اتخاڈ اة قرارات جديه بخصوصس اإصااح الكنيسة؛ 
ویداً التدهور الحقيقى للكنيسة عندما اشتدت قبضة البابا على کل أعضاء الكنيسة فی 
القرن الحادی عشر بخلاف القَرن العاشرء حیٹ کان السائد هو تنافس العائلات 


| الراقية على اعتلاء آبنائها لعرش البابوية كنوع من الزهو والفخر. 
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أما مظاهر الفساد منذ القرن الحادى عشر وما بعد ذلك فتمثلت مثلاً فى أن معظم 
بابوات د تلك الفترة وصلوا منصبهم هذا ليس بسبب أفضالهم الدينيةء ولکن عن طريق 
الرشوة واحسوبية» وهم بدورهم ما أن كانوا يصلون للمنصب حتی يبداوا فی تعیین 
آقربائهم فی مناصب لا یسٹحقونھا عملا باشل الإيطالى القائل «لابد من عمل شىء 
للعائلة» .. كما شاع فى ذلك الوقت - بشكل قارب على ا ا رسمياً وشرعياً - 
إعلان بعض آمراء ا لمناطق مرتدين عن الدين إذا هم امتنعوا عن دفع جزية معينة سنوباًء 
ولم یکن فی ذلك ما یسیء إلى البابا بأى شكل. 

كما أن بعض البابوات الذين اشتروا منصبهم بالمال» كان همهم الأكبر خلال فترة 
اعتلائهم عرش البابوية هو استرداد ما دفعوه لقاء هذا المنصب _ بطرق غير مشروعة 
طبعاً ‏ وكان ذلك صحيحا بالنسبة لبقية المناصب الدينية» فقد كان لكل منصب ثمن 
محدد» وهو معروض لمن يستطيع دفع اللمن» وحقق البابوات عن طريق ذلك ثروات 
ضخمة » ونتج عن ذلك أن تولى المناصب أشخاص غير أكفاء لهاء حتى من احية 
العلم الدينى. فکئیر بم مثلاً لم يكونوا يعرفون اللاتينية حتى يستطيعرا إقامة الصلاة 
بالناس» ولکن هيهات ان يمنعهم ذلك من رئاسة الصلاة فقد بلغت بهم الجرأة 
والاستھتار أن کانرا یتمتثمون بای كلام فارغ أمام الناس موهمين إياهم أنهم يصلون 
مء روصل المرالی حد أ کان من آقح ما پوه لشخص ما من باب أن قال 
له یا قس !! ووصل ضجر الشعب إلى ذروته آیام انعقاد مجلس کونستانس حتى 
ابابا مارتين الخامس اضطر أن يعترف أن هنا خللا ما بالنظام الكنسى 8 
وسلك رجال الكنيسة؛ > وتبعاً لذلك تم عقد مجلس بازل عام E‏ حیٹ قرر 
الكرادلة امجحتمعون أن على رجال الكنيسة التوقف عن الرشارى ومصاحبة الخليلات» 
وبيع وشراء المناصب وصكوك الغفرانء ومن لا يرتدع منهم خلال شهرين يجبر على 
التخلى عن منصبه حتى ولو كان بابا روما شخصياً. وأن على رجال الكنيسة البعد عن 
التفكير فى هذه الدنيا وتوجيه فكرهم إلى أخرتهم. 

ونتيجة لهذه اللهجة العنيفة عقد البابا يوجين الرابع - فى ذلك الوقت - مجلسه 
الخاص فى فلورنساء ووصف أعضاء مجلس بازل بأنهم أتما ع الشيطان» ولا يستحقون 
سوی ردهم إلبه حيث مكانهم الصحيح» ورفض كل ما جاء فى توصيات هذا امجلس» 
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وبذلك ضيعت الكنيسة والبابوية فرصتها الأخيرة للإصلاح» إذ بعدها لم تظهر محارلة 
أحرى مفلها وانتهى القرن الذى بدأه يوجين برفض الإصلاحات بزعامة بابا للكنيسة 
حقت عليه تسمية مندوب الشيطان: الكسندر بورجيا. 


تجمع السحب والعحواصف 

فى القرن الخامس عشر لم يجرؤ شخص واحد على الدفاع عن الكنيسة» فبخلاف 
ندھور احوالھا بشکل حاد فإن ذلك کان یتم بغیر استحیاءء کما تم اختراع اُسالیب 
جديدة للفساد تفوقت على سابقتهاء فمثلا البابا سيكستوس الرابع الذى تم انتخابه 
عام ۷۱ ›/؛+ تفتق ذهنه عن أساليب جديدة للحصول على الالء فکان اول من أعطى 
تراخيص لبيوت الدعارة ليجتى منها جباية سنويةء کما أنه کان اول من باع صكوك 
الغفران للأموات وليس للأحياء فقطء ما جعل أهل الأموات يتسابقون لدفع أى ثمن 
ليضمنوا الغفران لأحبائهمء وطبعا جنى البابا آموالا ن ورا ذلك» وزادت أيضا 
عادة كانت منتشرة قبلها وهی بیع بعض الأعضاء الادمية على انها لقديسين لنوال 
البر كة. 

وقد علق سيمون فيش عام ٠١۹۲‏ على صكوك الغفران قائلاً : «إن كان البابا 
يستطيع الغفران للميت بشمن فهوايستطيع تقديم هذه الخدمة مجاناً أيضاًء وإن كان 
يستطيع المغفرة لشخص واحد فهو يستطيع ذلك للكل» وبذلك فهو يتحكم فى جهنم 
بحق عير رحيم بالمرة ولا يستحق أن يكون خايفة ليسوع الملسيح).. وفعل سیکستوس 
ما هو سوا من ذلك: فقد أقر مشروعية غزو واحتلال أسبانيا وبسبب هذا التأييد تم 
إحراق ما يقرب من ألفى شخص فى الأندلس وحدها عام ۲ . وتبع ذلك عدة 
موافقات على حروب أدت بإيطاليا إلى سلسلة منها جلبت عليها الخراب والدمار 
والخسارة. 

وعندما مات هذا البابا تم غسله ثم لم يجد القس الوفى له يوحنا بو ركهارد الألمانى 
سوی قمیصه لیجففه به إذ کان کل ما فی القصر قد سرق» وھکذا اسهم سیکستوس 
فى الانحدار الأخحلاقى لأوروباء وعاد هذا عليه فى النهاية» وتم تكفينه فى ثوب قصير 
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وصندل مستعار» ثم جاء بعده اينوسنس الثامن والذى وإن لم يكن أفضل ممن سبقو. 
فانه لم يكن أسواهم 

کانت أخطاژه هی أعطاؤ : مطاردة اليهود والدساء» والمحسوبية التى أوصل اينه 
بها إلى زواح مع عائلة دی میدیتشی العريقة» وأوصله لسلك الكنيسة الأعلى. وصدق 
عندما اقترح أحد الكرادلة عليه أن يتم وضع حظر أو محاولة حظر على خحليلات رجال 
الكنيسة حينما قال: ( «إن الأمر متغلغل بدرجة أن اى محاولة فى هذا الشأن تعثبر 
إضاعة وقت وجهد) . 

وقيل القول المشهور حينغذ «لا يمكن أن تسوء الأحرال أكثر من ذلك» لقد 
ولت الكنيسة إلى الدرك الال فعلاًه ولکن کان هناك رود ریجو بورجیا وفتر: 
رئاسته للكنيسة. 

عين الإعصار 

رغم أن تاریخ رود ريجو بورجيا لم يكن ليوصله إلى منصب البايا أبداً فإنه تم 
الحتیاره حسب أسالیب ذلك الرمان: الرشوة. . فقد اشتری بور جیا المنصب بٹمن باهظ 
جداء إذ كان له منافسون كثيرون اضطر لرشوتهم ليتخلوا عن مطامعهم؛ وناخبون 
كثيرون كانوا ضده اضطر أيضاً لشراء أصواتهم» حتى لقد قيل إنه فلس تماماً حين 
حصل أخيراً على بغيته. 

کان تاریخ بورجيا مليغاً بالفتل - منذ أن كان فى الثانية عشرة من عمره - ولاتفه 
الأسباب؛ والجنس مع خايلاته وبناته وزوجات غيره واحسوبية» حیث أوصل ابنه کعادة 
ذلك الزمان إلى أعلى درجات السلم الكهنرتى»ء وكان أسلوبه فى تنحية أعدائه هو 
السم أو القتل بالخنجر ثم إلقاؤهم فى نهر التيبر. 

ولكن كان لبورجيا - الذى لقب بالكسندر السادس - محاسنه أيضاً: فهو قد 
اعترف بكل أبنائه العشرة غير الشرعيين 1١‏ کما آن خلیلته فانوسا أقيمت لها مراسہ 
دفن توازی دفن کاردینال بناء علی توصیته !! کما آنه من حبه لجولیا فارنیزی - 
إحدى خليلاته - أمر برسم صورة للعذراء مريم لها وجه جوليا تخليدآ لها !! كما 
امتد حبه لابنشه لوکریسیا آنه عدل يعار الصوم الكبيرحتى يتمكن الشعب من 
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الاحتفال بعرسها بأكل للحم وشرب الخمر والرقص !! كما أظهر حزنه الشديد على 
ابنه جاندیا مدی حنانه على آبنائه حتی أن من حوله بکوا لبکائه ونحیبه» و کان أبنه 
هذا قد قتل بيد سيزار- ابنه الأخر وكانت نهاية بورجيا درامية كحياته: فقد دخحلت 
إليه بومة من ٠‏ التأافذة و -حطت عررل قلهه› وکال هدا نذر شۇم کید . و مات بور جیا عند ما 
شرب خيلا م انه سیزار حمراً مسموماً کان معدا لأعدائهم.. آما سیزار فاستطاع 
التغلب على السم لشبایه وقوته» أٌما بور جیا - البالغ من العمر ثلاثة وسیعیں ٠‏ عاماً- فلم 
يستطع ‏ مقاومة السم. وعانى بورجيا ويلات الموت تدريجياء فاحمرت عيناه وأصفر 
وهه وأصبح الله مخططاً کالنمر وبدأت پشر ته فشر . .ما الدهوك اللكونة على رطزه 
فسالت وأحشاؤه الدالحلرة نزفتث . 

و بعد وفاته أسودت جئته وتصخم لسانه حتی ملا فمه فلم يستطع إغلاقه» ونورم 
جسده حتی أصبح عرضه مثل طولهء وبعد غسل الجثة مباشرة انفجرت بفعل السموم 
بداحلها وحرجت منها أبخرة كبريثية. 

٠‏ رلا لم يرض أحد أن يحمل أو حتى يلمس جثة بهذا الشكل تم ربطها من نفس 

القد م التی مالا قبلتها النساء والأمراء رم بها بحیل لتقم فی صندوق الدفن. 

وفى نفس الوقت كان القصر قد سرق ونهب فلم يجد مكفن البايا سوى قطعة 
سجاد قديمة ليغطيه بهاأ. 

وفی عام ٠‏ تم إخحراج الجثة من كنيسة القديس بطرس نهائيا وتم دفنها 
بالكنيسة الاسبانية بشار ع مونساراتو منتظر 5 بوجل يوم الحساب العسير. 
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بعد رحیل بورجیا تولى كرسى البابوية يوليوس الثانى الذى جعل قصر الفاتيكان 

بالشكل الذى هو عليه اليوم: : (متحفا للفنون»»› فقد کان هو صاحب اختیار مایکل 
اجلو رغم معارضة الأخير- لرسم قبة كنيسة القديس بطرس» والذى جعلها حفة 
من حف الدنياء وللمفارقة العجيبة فإن قصر الفاتيكان حين كان فی آبھی صوره 
الخارجية كان فى أسوا أحواله داخلياً. ولا يجب أن يعطينا ذلك الانطباع الخاطئ أن 
اهتمام يوليوس الأول كان بالفن» ولكن الحقيقة أن اهتمامه الأول كان بالحرب 
وفنونهاء فقد كان مقانلاً لا نظير له» وكان يحب ارتداء أزياء الحرب - وهو ضد 
مبادئ البابوية - وجح فی غرواته الت کان يقودها لصالح الكنيسة والمسيحية فعلاء 
ولیس من أجل مجده الشخصى أو عائلته. 

وفى أحيان قليلة “كان البابا يقيم الصلاة فى كنيسة القديس بظرس ولم يقبل أن 
تقبل قدماه - كما فغل البابوات قبله - وذلك لظهور آثار مرض السيلان عليه. 

ريدلل على حبه للحرب والقتال أن مایکل أجلو عندما صنع له /تمثالا يحمل كتاباً 
رفضه البابا بکل عنف وطلب تغییره إلى (یولیوس يحمل سیفا)› وکان یولیوس الثانی 
مغتاظاً. من عدم تعاون ملك فرنسا معه فی غزواته» فأعد کتاباً نزع فيه حکم فرنسا من 
مليكها وأعطاه - بمقتضتى الكتاب - إلى ملك اترا بشرط أن یثہت أنه کاثولیکى 
متدین باد غزوات البابا. 

ولم يمهل القدر يوليوس الثانى لنشر هذا الكتاب» إذ وافته المنية قبلهاء ولو كان 
غر ضبه قد قق لکانت فرنسا قد اصبحت بروتستانتية كالجترا. 
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بلاط ليو العاشر 

كان ليو العاشر من عائلة إيطالية عريقة» وصل لمنصب البابا عن طريقها فى سن 
الثامنة والثلاثين» وقد تربى فى ثراء فاحش» ولم يستطع تغبير نمط حياته بعد أن صح 
رئيس للكنيسةء فكانت هوايته اححببة «الصيد» وهو محرم على رجال الكنيسة» وكان 
يمتلك ضيعة خاصة وقصراً منيفاً وعدة حيوانات متوحشة بينها فيل أبيض» كما 
كانت حاشيته الشخصية تضم ۳ شخصاء و كانت لديه فرقة موسيقية خحاصة 
ومسرح خاص. باختصار كانت عيشته أقرب لعيشة الملك منها إلى عيشة البابا إن لم 
تتفوق عليها. 

ولالإبقاء على هذا المستوى من المعيشة اقترض البابا ليو من البتوك بفائدة تصل إلى 
۰ فقد کان ريع رخص بيوت الدعارة وغيرها لا یکفی إنفاقه الضخيمء ء لذا اخترع 
مناصب جديدة للبيع لیتسنى له سداد جزء من مصروفاته. 

فسكستوس الرابع مغلا كان لديه ٠٠١‏ منصبا للبيع أما ليو العاشر فأوصلها إلى 
۰ !ا وکان يبیعها بالمزاد 1! وبالطبع کان هم شاغلى هذه المناصب هو إعادة 
النقود التى أنفقوها على شراء المنصب - إن لم يكن أكثر_ وکان ذلك یتم عن طریق 
النهب وسوء استغلال المنصب والرشوة» ما أدى إلى سلسلة لا تنتهى من الفساد. 

ورغم سعة يد ليو فى بيع المناصب» فقد اتهمه ‏ بعض الكرادلة بأنه لم يحفظ وعده 
لهم مام وعدها إياهم أثناء تنصيبه وكان أکٹر حقداً عليه الفونسو بتروتشى 
الذى قرر مع أربعة كرادلة أخحرين قتل البايا بالسم بالاتفاق مع طبيب يدعى إجراء 
عملية جراحية له» وعندما اكتشفت هذه المؤامرة تم شنق الطبيب وبتروتشى» أا 
الكرادلة الأ بعة المتواطون معه فتم العفو عنهم مقابل مبالغ باهظة جداً. 


وجاء الخطر الحقيقى «لليو) ليس من الداحل كما توقع» > لکن من حیث لم يتوقع 
أبداء من ألانيا البعيدة. 


لوثر وصكوك الغفران 
كانت آلانيا من أكثر البلاد معاناة من مساوئ الكنيسة» فعلى سبيل الال كانت 
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ملاك الكنيسة كبيرة فى جميع بلاد المسيحية» لكن فى ألانيا وصلت أملاك الكنيسة 
إلى زف الممتلکات الألمانية جميعاً. 

و كانت الشرارة البادئة شا کل ألائيا هى رغبة الأمير ألبرت ه شی الاحتفاظ كتيسن 
ماجدة بورج وهالبرشتاد - اللتين كان يرأسهما بالفعل - بجاتب أطماعه الجديدة فى 
كنيسة ماينس (وكانت كنيسة ألمانية رئيسية) وهو ما کان يخالف قوانين الكتنيسة» 
وكان لبرت على استعداد لدفع ثمن هذا المنصب» وكان البابا ليو فى حاجة للمال 
لعجديد كنيسة القديس بطرس» ولان ألبرت لم يكن يملك السيولة الكافية لدفع 
لقال نقداً فان البابا لیو سح ل له بقرض کور پسعر فار عال فوق العادة» وكانت 

قد سمح البابا ليو لاأمير بب کل الغفران دة ثمانى سنواٽ» بحیٹ يعود 
نصف عائدها للبنوك والنصف الأخر للبابا لإصلاح كنيسة القديس بطرس. 

وتم تعيين القس تتسل فى مهمة التسويق لتلك الصكوك» وكان مكنا لتتسل أن 
یستمر فی هله الأهمة ولا ظهور مارتن لوثر الذى لم تعجبه هذه الاحرالء ولم یقف 
غضبه عند حد الإنكارء وإنما إلى القول والعمل»؛ فكتب رأيه فى صكوك الغفران 
وعلقه على باب كنيسة قلعة الأمير ألبرت فى فيتنبرج عام ٠١١١‏ ومنها : 

} إن ملاك البابا تفرف املال الكثيرين› وهو رجل عنی فلماذا لا يعبد بناء كنيسة 
القديس بطرس من ماله الخاص بدلا من استغلال أمرال فقراء المسيحيين) ؟ 
بابوية غير قابلة للإصلاح 

لم يكن مارتن لوثر الوحيد الذى وجه نقد للكنيسة» ففى القرن الثالث شبه 
الكاردينال بونا فينشورا مدينة روما بالعاهرةء وقال إنها كالعاهرة تسكر الملوك والشعوب 
بخمرهاء وأضاف إن روما تفسد الرژؤوس الكبرى للكنيسة؛ وهؤلاء يمسدول صغار 

ولا یجب أن ننسى دانتى الذى جعل فى كل درجة من درجات جهنم فة من 
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رجال الكنيسة ومساوئهم. 
وسال البابا هادریان الرابع )٥۹ _ ۱۱١٤(‏ چون من سالزبوری عما يقوله الناس 
عن الكنيسة حقيقة اجا هدا يصراحة: «إنهم يقولون إنها أقرب أزوجة الأب منها 


للام وان الابا لا بطاق). 

وکان رآی الغاروبيلايو - وكان مستشارا لبابا أفينيون - أن الكنيسة أعطت القدوة 
السيئة e‏ وان دان عندما راوها بهذا القدر من الفساد كان رايهم :ولم لا نکون 

کما دک قاعدة آنه « كلما كان الشعب أكثر قربا من الكنيسة الرومانية 
قل دینه وتدینه) . 

وکت الأميرة كاتارينا من سينا للبابا جریجوری الحادى عشر «إننى لا أجهد 
نفسی فی البحث عن مقر البلاط البابوی فرائحته النتنة تصلنى أينما کنتٹ» . 

وآكان بروما أ كبر عدد ن الأبناء غير الشرعيين › وبلغ خطر رجال الكنيسة ان 
الساء كن يأآحذن خناجر معهن حين يذهبن للاعتراف. وكتب آيراسموس فى القرن 
السادس عشر حدیناً حیالياً بین البابا يوليوس الذى يحاول عبور بوابة الجدة من خلال 
المديس بطرس ا يتعرف کخلیفته پسېب حو ا التی یرتدیها 
مفاتییسه دلا 0 ن يفحصها برس بهز رأسه افا قائل إنھا لا 
تفتح أياً من أبواب الجنة. 

وعلق ا اليسوعى بيلارمين على أحوال دپ بانھا کادت تقضی على 
الکتاب» فعندما ات ا لکنیسة تم عقد مۇتمر ريدت 4 ا لإصلا۔ 
الكنيسة ولكن كان الأوان قد فات» فبدلا من أن يحل هذا المؤتمر خلافات الكنيسةء 
أظهر مدى الانشقاق فيهاء واعتبر لذلك مبرزاً لعيوب البابوية فى ذلك الحين. 

والغريب فى ذلك الوقت أن لوثر آثر عدم ترك الكنيسة حتى اهتدى إلى فكرة أن 
ي و ب س 


التاريخ الأسرد للكيسة س 
یسترشد بالإ جيل راسا أفضل من أن يقوده بابا فاسد الذمة. وحتى اليوم يیختلف 
السيحيون حورل جدوى الخطوة التى اتخذها لوثرء وبذلك كان حکم لوٹر ودانتی 
فی 3 o14‏ فاد و کلف ثورة لإاصلاح الحققية ا بدت من شف 
ووصلت رریدا إلى فرنسا وهولندا واسكتلندا. اما فی مقر البابوية وروما فلم تظطهر 
پوادر فهم ان هذه الساطة الططلقة تقترب من نهایتها. 
وفی عام ٥‏ ظهر بابا جدید آعاد للأذهان ذکری البابا جريجورى السابع . 


فال عنه الرومان: «لو علمت والدته بمستقبلە | لخنقته لحظة ولادته) .. تعرد هذه 
المقولة على يوحنا بطرس كارافا الذى سمى بغضب الرب وأطلق على نفسه لقب 
اواس الرابح ٥۵ ٥۵۵(‏ _ 0۹) وکان بولس الرابع سحاد الطبع عنیف المظهر وکال کٹیراً 
ما یشبه ہیر کال يزوف الذى ولد بالقرب منه: : فلسأته السليط يرمى الناس pe‏ 
واللهب تماما كالبركان» وكان د كتاتوراً يطلب ممن حوله الطاعة العمياء وفوراً. 
ملكة جديدة لانجلترا 

فى بداية عام ٠١١١‏ ظهر السفير البريطانى أمام البابا ليعلن أن الملكة اليزابييث 
حلفت اللكة مارى على العرش. 

وکال بولس الرابع ل یھی 2 أفلاطون فی مساو اته لمرأة بالرجل› ويثفقى تماما مع 
توماس اكويناس بأن المرأة رجل ناقص»› وكان کر النساء عامة كراهية تامة. 

وکان حنقه کبیراً علی تولی اليزابيث العرش: فکیف تتو لاه وهی تعلم أله من حتق 
البابا أن يعطيه فقط لمن يشاء بموافقته او OT e‏ 
تلك المرأة أن ذلك العرش محرم على الأبناء غير الشرعيين وهى كذلك؟ وأعلن البابا 
أنه مستعد للغفران للملكة اليزابيث فى كل ما اقترفت من أخطاء مقابل أن تعترف 
بخطها وتستسمحه ویمکنه حینعذ أن ينظر فى أمر توليها العرش» وأعطاها مهلة لذلك؛ 
فما كان من اليزابيث إلا أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان!! وبذلك 
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تدخلت تصرفات البابا لتأكيد بعد الجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية وانضمامها 


للبروتستائتية. 
ورغم ان العديد من آباء | لكنيسة قد أدانوا كشيرآً من الأشخاص بتهمة الردة عن 
الدین إلا آن ابابا بولس الرابع غلب الجميع فى توصيف الردة فقد كانت قرب شىء 


إلى قلبه وأسهل تولة عل لسانهء فھو مشلا ادان بھا مالا صت تمغالا 
مصلوباً لم يعجبه» واعتبر رداءة صنعه إهانة للمسيح > کما حکم بالموت علی کل من 
لم يقم بأيام الصيام وهكذا. 
مجلس الشيوخ الرومانى ودره اليهرد الذين لم يتعقبهم اسحدذ کبولس الرابع؛ والقوا 
يبقية التمثال فى نهر التيبر. 
أما الجثة الحقيقية للبابا فتم دفنها ليلا ويسرية تامة مخت قبة القديس بطرس مخت 
حراسة مشددة. 
وتبع البابا بولس الرابع بابا ار لم يستطع بدوره كسب حب الجماهير. 
خر حاكم تتم إقالته 
تبع البابا بولس الرابع عام ٠١۹١‏ البابا بيوس الخامس الذى كان راهباً واستمرت 
حياته المتقشفة حتى بعد توليه عرش البابوية. 
وکان يأكل قليلاً وينذر طباخه بتهمة الردة عن الدين إذا هو لم يلتزم بأطعمة 
الصيام أيام الصوم العديدة التى كان يصومها جميعاً. 


وکان هدفه الرئیسی اویل روما لی دير کبیرء وعلیه فلم یکن يستمع لأحد 


,کان لرا الأول للبابا بیوس هو ,طرد جمی العاهرات من روما رعم اعتراض 
القساوسة الذى کان قوامه أن السيدات ت يامن على انفسهن | رتیاد الكئيسة بىد 


التاريخ الأسود للكنيسة ج 
ذلك !! 

واقترب بيوس من اعتبار الخيانة الروجية جريمة تستحق الشنق مما أثار عجب 
الكرادلة داحل الكنيسة وتساؤلها: فى أى عصر يعيش هذا البابا؟! 

نم Bary‏ مصارعة الثيراك» ونشر ذلك فی کتاب رسمی من البابا وزع على 
جمیح الأنيحاء المسحة إلا سر۵ جحزیرة ایبیریا التی اعتذر حکامها بأنهم ل يودول إحراج 
الكنيسة. 

ثم وجه البابا اهتمامه لامجاترا ومول انقلاباً فى شمالها ا 2 اليزابيٹ» وعندهما 
فشل ا انقلب ابابا ضد الملكة شخصيا واتهمها_ پاغتصاب عرش 
ابابا إقصاء e‏ ع ال ۾ كانت تلك کر ممحاولاته 1 اا ا 
ا تم حاف لاء وأوقع بذلك e:‏ ا ماق بین e‏ للكنيسة 
وولائهم زلدولة» اذ کانت اليزابيث حتی ذلك الحين لم تضطهدهم› إنما کال عليهم 
وط دفع جزية عدم اتباعهم للمذهب الإجلیکانی. 

وزاد ضغط البابا عليهم بإعلانه أن الولاء الزدوج مرفوض تماماً. 

وهکذا حولت دکو ۵ الحب المسيحة التی کان هدفها تو -حید سغو ب الأرض لى أداة 

قة بين أعضاء الشعب الواحد لصراع الإنسان بين ولائه لوطنه رولائه لكنيسته. 

وعندما أحس البابا باستمرار الصراع داخل الإجليزالكاثوليك دون حل نهائى 
أعفاهم من واجب إسقاط الملكةء ولكنه أخذ عليهم .تعهدا بمساندة الخزاة الكاثوليك 
فى حالة غرو المجلترا د ا البروتستانتية»ء ولذلك اعتبر الإمجلير الكاثوليك لفترة 
طويلة بمثابة إجليز غير ) 

وفى القرن ait‏ عشر حدث الانقسام الكبير فى الكنيسة» وفى ذلك الحيّن كان 
المذهب البروتستانتى قد استتب وأصبح 1 واقعاً يجب التعامل معه على هذا إلأساس. 
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وجاءت الثورة الفرنسية عام ۹ لهز أركان الكنيسة أكثر وأكثر بدعوتها للحرية 
الطلقةء فهى لم تقم فقط ضد نظم الحكم القديمة»ء وإنما ضد كل ما يحد من 
الحرية أو يقيدها كالتعاليم الديئية مثلاً. وكانت هذه بمثابة دعوة إلى الفوضوية من 
وجهة نظر الكنيسة. 

ثم زاد نابليون الطين بلة بخلعه البابا بيوس السادس من منصبه ونفيه إلى فالنسيا 
حتی وفاته هناك عام ۱۷۹۹ . شم وجه نابليون ضربته التالية حين اهل وجود الباب 
ولالامبراطورة اوچيينى . 
البابوية النهاية أم بداية جديدة 

عندما تولى البابا بيوس التاسع عرش البابوية عام ۱۸٤١‏ قام بالإفراج عن العديد 

: من المسجونين السياسيين › ولهذا لقب بالليبراڵى . 

وظن الناس أن الله قد شملهم برحمته أخيراً ليوحد أقاليم إيطاليا الثمانية سحت لوا 
واحد» ولكن بعد سنثين فقط تبدل بيوس من الضد للضدء لدرجة أنه ندم على كثير 
من أفکاره أفعاله الليبرالية» لحاصة بعد أن ق م الجمهوريول بانقلاب صله اضطره 
للهرب إلى نابولى ليبقى فى منفاه هناك دة ستتین کاماتين: 

ون دلائل وله اتخادذه اتتونیللی مستشا رأ لهء وهو إلذى کان معروفا يشداه 
وسحدته› فقد کان يمن يسمتاسة اكسر الخصوم بدلا من ملاينتهم› وسياسة العقاب ردلا 
من التسامح» وأدى ذلك بالإضافة إلى ضيق أفق بيوس إلى نتائج لا مفر منها. 

فقد كانت هناك عدة نذر لم يتنبه لها بيوس أو قل جاهلها عامداً منها أنه تمت 
الإشارة له عدة مرات بأن الملك هيرودس كان الحاكم وليس المسيح كناية عن مطالبته 
بعدم التمسك بالحكم الدنيوى بجانب الدينى ولكنه أبى واعتبر ذلك اتخاذاً للأفكار 
الحديثة التى لا يقبلها هو آبداً. 

ا دعوة کافرر وزير الملك فیکتور عمانویل لكئيسة -حرة ودولة حر ة فد وصمها 
البابا بأنها شعوذة. 


التاريخ الأسود للكنيسة 

وفی عام ۱۸۹۲ قدم اثنا عشر ألف قس التماسا ابابا يطالبونه باعادة النظر وعقد 
سلام مع الحاكم وأحذ عوامل التغيير والزمن فى الاعتباء فما كان منه إلا أن قام 
بعقاب هؤلاء القساوسة ة واحداً واحداً. 

ولذلك عندما اقتحمت قوات الملك المدينة عام ۱۸۷١‏ وأنزلت علم الفاتيكان ذا 
اللونين الأبيض والأصفرء > ورفعت مکانه علم إيطاليا الموحدة ذا الألوان الغلاثة طربت 
لجماهير فرحا إِذ انها لم تعد تری فی البابا أباها الروحی رإنما رأته دكتاتوراً حانت 
لحظلته الا حيرة. 

وأظهر استفتاء بعد ذلك انحياز الشعب بنسبة ألف لراحد للملك ضد البابا. ' 

وكانت الأوامر الصادرة للقائد كادورنا هى عدم المساس بالفاتيكان والبابا ورغم 
ذلك فعندما طلب الملك فيكتور عمانويل مقابلة البابا رفض وكان رده الوحيد هو 
إعلان الملك مرتداً عن الدين» وكرر البابا ذلك ثلاث مرات أخرى حلال حياة فيكتور 
عمانوپل وحتی وفاته عام ۱۸۷۸ . 

وعاش البابا بعدها عيشة مرفهة فى قصر الفاتيكان وإن أُسمى نفسه (سجين 
الفاتيكان» .. أما أية دعوة للمصالحة أو الحوار فقد رفضها واعتبر نفسه الضحية التى 
لن تقبل التفاوض إلا بعد رجوع حقها إليهاء وهو الأراضى التى لا يملكها هو 
شخصياًء وإنما رات ری کیت اھدی ایا من برع ر ر 

وكان ذلك جرأة ما بعدها جرأة إذا فكرنا أن بطرس كان صياداً فقيراً لا يملك من 
حطام إلدنيا شيعا ومیراڻه الذى يدعيه البابا هو وسط إيطاليا كله !! 

قبل هذا الخزو بشهرين كان البابا قد دعا لاجتماع الجلس الفاتيكانى للتصويت 
بشأن عصمة البابا من الخطاً وتبعية الكنيسة له. ومن بين حمسمائة كاردينال مجتمع 
وافق ثلاثمائة على ذلك الاقتراع» ولم يعترض عليه صراحة سوى قسين هما : القس 
ریشیو من نابولی والقس فیتزچیرالد بأمریکا. 

وامتنع مائة وأربعون قساً عن العصويت» والملاحظ أن القساوسة الفلاثمائة الذين 
صوتوا لصالح البابا کانوا من العاملین بالفاتیکان ویعیشون فی كنف البابا بیوس 
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التاسع. آما باقى امجتمعين فلم يصرحو برأیهم الشخصى وإنما كممثلين لكنائسهم. 
ركان معنى نتيجة هذا الاقتراع ألا يحاسب البابا على أى فعل يأتيه وأن تدسع الهوة 
بين الكنيسة والمدنية الحديثة بما فيها الديمقراطية هوة لأ يمكن ترميمها فيما بعد. 

والمغير للسخرية فى هذا الاقتراع أيضا أن الكزادلة حکموا على أنفسهم بالإعداي 
ولم يقلصوا دورهم وط بل قدموا استقالة جماعية بتسليم الأمر كله للبايا وحده دول 

وفسر كثير من المعلقين هذا الاقتراع ونتيجته بأنها محاولة سياسية من البايا 
للتمنسك بعرش الكنيسة باستماتة ود كتاتورية وحب سلطة قلما شهده التاريخ. 
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١‏ لم يكن البابوات قتلة بالجملة فقطء وإنما أرسوا قاعدة أن القتل محلل 
پالنسبة للكنيسة المسيحية» ومن شر وط حلاص النفس) 


المذزل على الناصية 

هو أشبه بالمکعب » ولونه لون الطمیء» وبالرغم من أنه یلقب بالمقدس والکاثولیکى . 
إا أن کٹیرا من الكاثرليك والحجيج لا یعیرونه ی اهتمام» ويمرول به مرور الكرامء 
دون إلقاء نظرة واحدة عليه. هذا هو ما يطلق عليه أهل الكئيسة « دار التفتيش » . 

وبالرغم من سكونه فإن بداخله حركة دائبة لا تهدأء وتخرج منه جميع نشرات 
الكنيسة وفثاواها وإصداراتهاء اما حجرات التعذيب التى کانت تصاحب التحقيقات 

ومنذ ذلك الحين يعتبر الكاثوليك ذلك المبنى المربع عضدأللكنيسةء وإحدى 
أسلحتها فى سبيل شر دعرتها. أما حقيقة ما يجرى فى هذاالمبنى فلا يعرفها 
الكثيرون. 
البابا يو حذا بولس الثانى 

پحمل الايا بين جنباته بعص العناقضات مله مثل غیره»› فهو امثلاً يفيض نانا 
لایتوانی عن الحديث عن حقوف اسان وفی_ نفس الوقت ا يقبل المناقشة › ويطلب 
من يتبعه الطاعة العمياء وفورآء الأمز الذى يذ كرنا بأباء الكنيسة منذ عدة عصور 
مضت.. ذلك لأنه لا يزال مؤمناً بأن الحقيقة لا تتبدل » وأنة بصفته مغلا للمسيح 
يمثل إحدى تلك الحقائق غير القابلة للتغيير. 
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وفى مثال آخر يطالب ابابا رجال الكنيسة دائماً باليعد عن السياسة» لكن ماذا تعنى 
زياراته المتكررة لبولندا إن لم يكن لها مغزى سياسى ؟ ومنذ متى انفصلت الكنيسة عن 
السياسة؟ 

فهى فى معظم العهود الغابرة كانت آداة سياسية» وكانت الحرك الأول للحياة 
السياسية فى أوربا. كما أن الفاتيكان لكونه دولة تتبادل العلاقات الدبلوماسية والسفراء 

مع الدول ا ی یثېت کیاد سیاسی بجانب الكيان ن الدنى 
لان انخذها ال دون لرجوع إل رجال الكنيسة المجتمعين 8 مشورتهه) وهو 
یختلف عن سلفه بولس السادس فى أنه لين ضحية الشكوك والترددء ولذا فهو لا 
کاتب کائولیکی ‏ ھانز کوخ وضعہ البابا فی مکانه الصحیح - کما یظن ۔ بحیٹ 
فقد وظيفته فى الكلية الكاثوليكية بجامعة توبنجن کمحاضر کاثولیكى. 

وأنذر البابا بذلك غيره من «المصححين له» بطريقة عملية. وأيضا العالم اللاهوتى 
الهولددى آدوارد شیلبیکس والأب لیوناردو وف من البرازيل ول تم تو جيه ا 
ووعدوا بالطاعة وحسن السير والسلوك فان ما يطابه البابا من اعرانه کما سبق ان 


الثانى بالاشتراك مح املا وعندما مرس وتم إاخحتہا رالأمریک آوٴکیف بدلا مته ل 
يلق قبولاً لدى البابا أيضا » ولذلك عين عام ۱۹۸١‏ مندوباً له هناك فى أول سابقة من 
وع فی تار الكنيسة. 


التاريخ الأسود للكنيسة 


بتوقع الطاعة العمياء من اليسوعيين فممن يتوقعها إذن؟ أليس مؤسس طائفتهم 
اجناا يوس من ليولا هو القائل : «یجب أن نکون على استعداد أن نتقيل ما نراه بيش 
على انه أسود ذا أت ت الجهات العليا للكنيسة ذلك » 

ولم يسمح لهم البابا بهذا «الاختيار الحر» إلا عندما تأكد من موافقة مرشحهم مع 
میوله وحتی عندئذ لم يترك شيعا للصدفة : فهو قد افتتح بنفسه المؤتمر الثالث 
والثلائين ااطائفة اليسوعية ( و کان وچوده هناگ إنذارا ٹر منه تشريفاً ( وذلك حٹی 

ومرة أحرى كانت هذه أرل سابقة من نوعها فى تاريخ الكنيسة وآنت فمارها : إذ 
انتتخب اليسوعيون شخصا معتدلاً هو كولفنباخ الهولندى . وبعدها وجه البابا بؤرة 
اهتمامه إلى هدف ا کبر 
الهدف ١‏ الكنيسة فی اول لايات المتحدة الأمريكية 
مالا حطظة 1 هذه ا تمس الا ۳ ا روح لک 3 لاترال مفعمة 
بالأمل والحياة. | 

وكما قال الس چیمس مالون عام 10 :(هناك نمو مطرد فی درجة ابتعاد 
الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية عن اکان وهو نذير بالخطر» كما أوضح القس 
ویکلاند عام ۷ لابابا حلال زيارته الثانية للولايات اعحدة أنه منذ عام 1۹6۸ 
إلى عام ۸۷ هبطت نسبة مرتادی الكنيسة فى أمريكا من 1۷٥‏ إ إلى ٣ه٠/.‏ 

و كما قلا من قبل فان LAY‏ من الأمريكيين یعتقدول أن بإامکانهم ان يکونوا 
كاثوليك متدينين رغم عدم موافقتهم للبابا فى بعض الامور كالطلاق والرواج الثانى 

وعندما يتدحل البابا فى شغون الكنيسة الأميريكية فإنه يتصرف هكذا بناء على 


أمرین : 
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١‏ أن البابا بنديكت الرابع عشر أعلن أن سلطة البابا تفوق أى سلطة دينية محلية 

وجبها. 
١‏ أن يمين الرلاء الذى يقسمه القساوسة لا يتم للكنيسة أو للدين المسيحى وإنما 

يقسمون على الطاعة لسيدهم «بابا الفاتيكان» والولاء له. 

وقصة القس كوران مثال آخر على بعد الكنيسة الأمريكية عن الفانيكان» فهو قر 
أبعد عن منصبه لأنه طبق بالفعل ما يراه من أن واجب رجل الدين هو «تقييم قرارات 
البابا فى ضوء علمه ومعرفته ثم توضيح ريه بشأنها) » وهو ما يختلف مح رى البابا 
القائل إن «دور رجل الدين هو توصيل قرارات البابا وإعلانها للعامة دون أى ريف أر 
تعدیل) › وقد ققد کوران منصبه بجامعة واشنطن الكاثوليكية لهذا السبب رعم 
تأكيدات البابا حلال افتتاح المؤتمر الفاتيكانى الثانى أن عهد تقييم القساوسة قد 
انتھی . 

وعدم تقبل البابا لأى رای أخحر منشؤه ان ذلك يفسد مظهر الشماسك والوحدة 
للكنيسة» وهو اول ما حرص الكنيسة عليه؛ ویبدو ان عهلك الشهداء فی سبیل إبداء 
رأيهم والإصرار عليه قد انتهى» كما أن القساوسة برضوخهم لرغبة البابا تلك 
يساعدون على نمو هذه الأجواء غيز الديمقراطية. 

ولنا أن تتساءل : ما هو مستقيل هذا الكيان الكبير الذى يقوم على مداراة الحقيقة 
و کبت الأراء؟ 


الارتطام الكبير بين عملاقين 

بينما تفخر الولايات المتحدة بأنها بلد الحرية يفخر الفاتيكان بأنه دولة الطاعةء وبما 
أن هاتین القیمتين لا تلتقيان كان لابد من الارتطام العظيم مۇٴسستيهما. 

فيعد ظلام العصور الوسطى حدث حول سياسى فى أوربا خلال القرن التاسع عشر 
وإن لم يصل إلى الكنيسة الكاثوليكية» فشعارات الإخاء والحرية والمساواة التى سادت 
وانتصرت حينذاك» وصفتها الكنيسة الكاثوليكية بأنها شعارات جوفاء تدعو إلى 
الفوضوية وضد مبادئ الكنيسة من نظام وسيادة القانون القائمء كما حاربت الكنيسة 
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بشدة فكرة انفصال الدولة عن الكنيسةء وقالت إن علاقتهما کالزوا۔ الكاثول 
اُبدی لا انفصال فيه. 

وكان أحشى ما تخشاه الكنيسة هو تطبيق شعار حكم الشعب للشعب ومن الشعب 
داحل أروقتها. 

ولم يكن هذا هو موقف الكنيسة إبان ظهور تلك الشعارات والتغيرات السياسية 

أما تاريخ الولايات المتحدة فيمشل العكس تماماً : فالمهاجرون الأوائل لها كانوا من 
اللضطهدين دينياًء ورغم ان الدعوة لفصلل الدين عن السياسة لم تظهر أنذاك › إلا ا 
سبب مجیهم للأرض الجديدة کان دافعاً لھم 1 يجعاوا آی سہبا د لحاصة الدينى 
منها مدعاة لأى اضطهاد من أی نوع : فقد قرر المهاجرون أن يبداوا بدأية جديدة: 
دنیویاً ودينياً أيضاً وقرروا المساواة بين جميح المذاهب الدينية الوافدة 2 آمریکا على 
اخحتلافهاء وهكذا بدأت أمريكا ديمقراطية الدين. 

اا الفصل الام بین الدولة والكنيسة ققد بدا فی رود ایلاند تم تاده ولاية ماریالاند» 
و كانت وثيقة الاسعقلال الأمريكية بمثابة ولادة لحرية الأديان التامة فى الولايات 
المشحدة» وپیں عامی YAY ۱ YA“‏ فشن جيقرسون حرية الادیان فى و ثىقة كانت 
لارلى من نوعهاء والتى تم إدخالها ضمن القانون الفيدرالى الأمريكى . 

وانتهت بذلك العلاقة بين الدنيا الجديدة فى أمريكا والعالم القديم فى أوروبا. 

واکان جرلا سبب ذهول آباء الكنيسة الكائوليكية: فقد ازدهرت الكتيسة فی آمریکا 
رغم قيامها ضد أسس ومبادئ كنائس أوروباء والتى استمرت لقرون طويلة وهو ما لم 
یکن فى الحسبان. 

وأثناء قيام النزعة الوطنية الإيطالية عرضت الولايات المعحدة عام ۱۸٠٤‏ على البابا 
بیوس الذى کان مهدداً س الوطنيين الإيطاليين اللجوء إلى الولايات المتحدة حيست 
لسه يستطایع الاستمرار فى مأرسة مهامه کما تعود دائما وبدول أی معوقاٽ › وقبل الابا 
شاكراً وإن لم يستغل هذا العرض أبداء وبذلك لم يكتب للكنيسة أن تعيش فى أجواء 
الديمقراطية الدينية الحديثةء والتزمت قواعد العصور الوسطى من ارتباط الدولة بالكنيسة 
د 10 ٠.‏ ر س 


الديمقراطى الأمریکی وبالصدةة کاولیکیا» . 


أزمة الكاثوليكى المعاصر اليوه 
بعش الإأنسان الکاٹولیکی فی ا ین کون Fa‏ ا 


تد قأاست لقرون ۳ على ره الأسس»: ف 10 لتاریخ - كما 
قلنا من قبل - والتاريخ ليس من السهل الفكاك منهء ولكن ليس من المستحيل. 

والبايا الحالى يونا پولس يدو للانسانية والصدق فی حله وترحاله» وهو يعتبر أن 
تناقض آرأء الكنيسة ‏ الذى قد يدشاً عن ديمقراطيتها غير امحبذة ‏ دليل عدم صدقها 
ومصداقيتها. أما الالتزام برأئ واحد عبر السنين والاجيال فهو یقوی مصداقیتها لدی 
اناس ویدال على اتزامها بقرار واحد هو القرار رار الح 
الكنيسة ومصداقيتها وخحاصة المصداقية ا اول الكنيسة فرضها قسراً على الناس. 
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فرض الحتينة 


هدأت حدة العنف الدینی فى مدها الطبیعی حتى ظهر أكبر 
منافس للمسيحية «الإسلام » وكان انتشار الإسلام أسرع من 
نتشار المسيحية وكان التحول الى الإسلام يتم من خلال لدان 
مسيحية كاملة. 


تقع ‏ مقاطعة لالجدوك فى الركن الجنوبى الشرقى رتسا ١‏ وهى مهد طائفة 
ا کبی 5 عل الا في تلك اقاطلة کان فلل ف مهد ابابا رست 
الثالث فى القرن الثالث عشر . 

وكانت تلك الطائفة تقر الكنيسة الكاثوليكية » وتقلل من شأن البابا ولا تنفق 
معه فی کثير من آرائه » فمغلاً كان أهل هذه الطائفة ينادون بالمساواة بين الجنسين 
وهو حسب رأى البابا - ضد تعاليم الإمجيل > کما کان لھم إجیل خحاص بهم 
مکتوب بلختهم ویصلون به فعلاً » وهو ما أثار حنق البابا وأدى إلى اعتبارهم مشعوذين 
يسثحقول القتل . 

و کان منبع کل الشرور فى ذه الدنيا من وجهة نظر الألبيجين هو الماديات » لذا 
فقد لعنوا الاتصال الجنسى بين البشر » وكان الجسد بصفة عامة مكروهاً لديهم 
وكان أفضل الأفعال عندهم هو الانتحار تخلصاً من سيطرة الجسد على الإنسان . 

ونادي البابا اینو سنس بالتخلص من هولاء الألبيجين وقاد صدهم حرباً صليبية 
جديدة وعد المشار كين فيها بجميع مزايا فرسان الحروب الصلبية فی الدنيا وبمرتبة 
عالية فى الأخرة إذا هم قضوا عليهم . کل هذا لأنهم جرأوا على أن يقفوا ضد البابا 
11 . — 


الس طنطينية وکات لاء من بس اء اترم الذين أو إا را کبین لمیر والبغال ا 


وكثرت مثل تلك النداءات والحملات للجهاد المقدس » فكانت حملة ستيفان من 
فاندوم عام ۱۲۱۲ فی فرنسا › وحملة نیکولاوس فی انیا › وکانت کلھا حملات 

أما بالدسبة لحملة البابا ضد الألبيجين » فقد كان لها ضحايا أبرياء كثيرون › إذ 
أوفد البابا _ كمحاولة أخيرة - بطرس راؤرل إليهم لمناقشتهم بطريقة عاقلة للمرة 
الا حيرة قیل إأعلان الحرب عليهم وطايواً من ريمول ملك تولوز ان يساندهم فی 
ذااك وسلطوا عليه حاشته وسعيبه > ولکن آحد رجاله قام ا بطرس منذدوب البابا غا 
N‏ الحرب عاي - الالبيجين ر 
أحذوا بذنوب ارتكبها غيرهم . ۰ 


العنف فى المسيحية 

تبدلت نظرة الكنيسة للحرب والعنف عبر التاريخ » ففى البداية كان العنف وقتل 
الأنفس حراماً وذنباً کبیا لا پغتفر وكان المسيحيون الأرائل يقولون _ ردا على مقولة 
إن روما ختاج إلى الحرب لحمايتها _ إن روما ختاج لملوكها لحمايتها عن طريق 


الحروب ولكن المسيحى الحقيقى لن يشتر ترك فی ذلك › وهو لا یمکن أن یصبح ملکا 
لهذا السبب » والملك بالتالى لا يمكن أن يصبح مسيحياً حقيقياً لهذا السبب أيضاً . 
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لوحي مو اللا لض حي ولیس القتل ا مل تتصار قسطنطين على 


لقتل لازال مكروما فى المسيحية ولو اضطراراً » والثانى هو تخفيف أحكاء لقتل فی 
السيحية بأن يصيح مكروهاً (فى حالات القتل من أجل الدفاع عن لف أو إحقاق 
الحق) ومحرماً فى الظلم والبدء بالهجرم . 

ويلاحظ هنا أن نفس هذا التطور حدث بالنسبة لنشر الدين المسيحى » ففى البداية 
کان استخدام العف من أجل نشر الدين بالإكراه منوعاً » ثم مدح البابا ليو الكبير 
ID‏ ا( ملكا لأنه قام بتعذيب المشعوذين من أجل مصلحة الكنيسة وبقائها . 
ر حرم إراقة الدماء هى السبب الوحيد لعد م قتلهم لهژلاء الشعرذين والا كتفاء 


ووضعت الحرب 1 ها اش حاصة بعد د تما لغبائل ابربرية للمسيحية > 


التاريخ الأسود للكنيسة 


وكان أكثر إيجابية . فإذا كان كل ما فعله المسيح فى حياته هو الدعوة للدين 
بالحسنى ثم الموت مصلوباً فى سبيل الأخرين » فإن محمد قام بالجهاد المقدس لنشر 
دینه . 
كانت هله أكبر نقطة تأثرت بها امسيحية من الإسلاه وهی فکرة لجها 
اللقدس» فبعد أن کانت المسيحية دين السلام وني العنف والحرب إحياء لادی o‏ 
> ظهر فجاء رسال يحاربون ويقتلون فى سبيل المسيح تأثراً بفكرة الجهاد الإسلامية“ 
وف الطريق للا رر المقدسة حارب فرسان المسيحية عدوا لیس ببعید وهم اليهودء ۱ 
أفقد تذكروا فجأة أن هؤلاء اليهود هم عدوهم الأكبر وأنهم لم يدفعوا أبداً ثمن 
انهم امس ولذا حص ادم فرسان لحروب الصليبية ا طريقهم إلى 
فضلون الوت باختيارهم . 
ا تدا 


الأرري و کیا ل 5 فی کنابه اققات فی العصور ارز فقد تہ س 
مدينة ان إبزببه > وعندما مجح فرسان البابا فى دخرلها قاموا بقتل وذبح أکثر من خشرین 
آلف شخص ما بین رصح ونساء وسیوحخ ور جال ¢ رعم احتمائهم بكنيسة القديسة 
مریم اجدلية »ثم تم إحراق المدينة كاملة بحيث أصبحت كومة من الرماد لم يبق على 
أثر واحد . 

وفی هله الميحة تم لأول مره دبح رجال الكنيسة ولحاصة خلال إقامة صااة 
وشعائر د لد ية » فقد كانت شهية فرسان الصليب للقتل رتعطشهم للدماء قد بدأت ولم 
رجح لسابی عهدها ادا . 

و حت ذل التاريخ کان هد القيصر دیو کلیتیان يعثبر عصر شهداء المسيحية › 
# من المعلوم أن الإسلام ينب العنف إلا فى حالة القضاء على العنف والفتنة وبشروط شرعية تدرك من القلان ٠‏ 

الكريم والسثة النبوية المطهرة - المراجع ‏ . 
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کان قد قتل منهم تحو ألفين »ما البابا اينوسنس _ الذى قامت مت رعايته تلك 
الحملة الصليبية - فقد قتل أكثر من عشرة أمثال هذا العدد من المسيحيين !! 

وعندما وصلته أحبار مدينة بيزييه حر لله ساجداً شاکراً له تعماءه ولصره > ولم : 
يخطر بباله مرة واحدة إن كان قد تعدى حدود المسيح فى القتل أو أنه يعمل ضد 
المبادئ المسيحية من نشر الدين » أو الدفاع عنه بقوة السلاح !| 

وفى مدينة كاركاسون قام أهل الحملة بخداع اهل املديدة ء إذ حرج نفر منها 
إليهم طالبين منهم السلام » فما كان من أهل الحملة الصليبية إلا أن أخذوهم أسرى 
> وأعتذر قائد الحملة للبابا كتابة عن عدم وجود عدد كبير من القتلى › > وحفاظاً على 
سممة الکنیسة فقد تم تقلیص عددهم إلى انی جد یکن » ودلا من قتلهم تم فق 
عر د اوم کور عبرة وعظة يرم 
دول فر وتم رتم راق K‏ دوك صر حه ت واحد: متهم » فېعض ال کان لا يڙال 
ديهم الفكرة ة الصحيحة عن المسيحية ونبد العنف ومقابلته بالسلام ( ولو کان اللمن 

هو التضحية بأنفسهم . 

وفی مدينة لافور تم إلقاء أحت لحت الدوق المشهورة بورعها حية فى بر ثم ردمها 
بالحجارة کما نم إحراف الدوق وثمانين من حاشته أحياء بالا ضافة إلى 1 ربعمائة من 
أعيان البلدة تم إحراقهم دفعة واحدة . كل ذلك تم حت سمع وبصر وبمبارکة 
الكنيسة والبابا » أما قائد هذه الحملة دومونمفور فقد أطلق عليه لقب «رجل المسيح 
الشجاع » 1 
ذلك النجاح مول وثنى واحد إلى المسيحية !! 
الدروس امستفادة من الحملات الصليبية 


اتنهت الحملات الصليبية عام ٠١‏ بعد ثمانية عشر عاماً كاملة » ومقتل مات 
الآلاف حلالها » ولكن فى حقيقة الأمر فإن الحملات الصليبية لم تنته أبداً إذ بقيت 


115 


التاريخح الأسود للكنيسة س 


آثارها بعدها شاهداً عليها . 

والدرس الأول المستفاد من تلك الحملات هو أن عدم لرا للبابا كان يعد جريمة 
كبرى بالمقارنة بغيرها : فالقساوسة والكرادلة سيو السمعة فى فرنسا كانوا أفضل عند 
لابا من الألبيجين الذين اختلفوا معه فى الرأى » وخرأوا على الإفصاح عن هذا الرأى 

كما أظهرت تلك الحملات الصليبية المدى الذى يمكن أن تصل إليه الكنيسة فى 
محاربة أعدائها من المشعوذين وغيرهم »كما تبين من خلال تلك الحملات أن 
الحقيقة فى الكنيسة الكاثوليكية نظرية › فالبابا مثلاً استخدم جميع الأساليب _ خحاصة 
تلك التى يأباها المسيح - فى سبيل الدفاع عن المسيحية - ولم يجد فى ذلك ى 
غضاضة فهو مثا قد اعتبر جريمة الألبيجين الکبری ان یسموہ کافراً › فی حین أن 
أكد ذلك بإحراقهم بالآلاف عملا ضد مبادئ المسيح . ولكن هل انتصر البابا بتلك ‏ 
الأساليب على المشعوذين والخارجين ؟ إنه لم يفعل !! لأن هذه الحركات لم تمت 
إنما أصبحت حركات سرية جند لها البابا جيشاً من رجاله أطلق عليهم المفتشين › 
وباسم البابا قام هؤلاء الرجال بأفظع الأفعال ضد الإنسان فى تاريخ البشرية . 
هيمنةهة الرعسب 

باعتلاء البابا جريجورى التاسع عرش البابوية عام ۷ بدأت الإابادة المنظمة 
للمشعوذین › وجعلھا البابا واجبا علی کل کاثولیکی بان یعمل کل ما فی وسعه 
للقضاء عليهم › ووضع يده فى يد القيصر فريدريك الذى استن بعض القوائين ضدهم 
وزاد علیها البابا بعضاً من عنده حتی تفتق ذهته عن قراره الخطیر عام ۱۲۳۲ . 
اميلاد الحقيقى لمحاكم التفتيش 

أصدر البابا جريجورى التاسع کتاباً بان ان یحرق جمیع ET‏ من 


یعترش گا ي ی قرار یوی > وإ ا ا يتم EET‏ 
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وكانت وظيفة المفتشين مقصورة على شرائح معينة من رجال الكنيسة 
کالدومینیکان مثلاء وفی یولیو عام ۱۲۳۲ تم تعپین اول مفتشین رسمیین هما بعطرس 
سيلا وویلیام ارنلد › وفی عام ۹ ارسل خحلیفتھما روبیرلوپوجی ۱۸۰ شخصا لی 
المحرقة دفعة وأحدة بتهمة الشعوذة . 

وكانت هذه ردة إلى البربرية » ففی عام ۳۸٤‏ صدر قرار بعدم استخدام وسائل 
الععذيب لاستخلاص الحقائق من المتهمين » وأحيا جريجورى الكبير هذا القرار فى 
القرن السادس بعد أن كان قد توقف العمل به . وفى ظلام العصور الوسطى كان 
استخدام وسائل التعذيب محرما . ولكن منذ عهد جريجورى السابع ظهرت فكرة 
عصمة ألبابا امن الخطاً وبالتالی وجوب الطاعة عة العمياء ياء له » وبعدها ھا بدا عهد اعاب 
على عدم الطاعة و .عهد محاکم التفتيش . ٤‏ 

والتاريخ لا يعضد النظرية | لقائلة بان الكنيسة الكاثوليكية کانت دائماً من حماة 
۰ حقوق ٍ الانسان 1 بل إنها وصلت إلى حل إحراق الشعوذين دول إعطائهہ فرصة 
الدفاع عن أنفسهم وهذا ضد أبسط مبادئ حقوق الإنسان . 


_ ولا كشر من ناا اة عام لم يت تغير هذا الوضع حتى أصييج جزءاً من تعاليم الكنيسة 
الكائوليكية ESET‏ الكنيسة صدا لارعب بدلا من أن تكرن مصدراً للحماية . 


کل شئ مبساح 
كان كل شئ مباحا للمفتشين » فهم كانوا الجناة والقضاة فى نفس الوقت » 


وکانوا يستلهمون سلطتهم من البابا راسا ؛ لذا لم يخضعوا للقوانين المدنية أو لاى 
سلطة كنسية أخرى | کان شعار نم امن ال في أن > موت مائة س شما نل 


کانوا بالتالى م a‏ خطا 7 وتال ج علي Tai:‏ قراراتهم أو 
الاعتراض > 2 < A‏ غير واردة مع الشعوذين ء واه يتحمل 
لرک كاملة آم ا ذا حد جیی ما کل 
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التاريخ الأسود للكنيسة 
٠‏ تماما كتازية القرن العشرين . وكان الكتاب السود أو بلغة العامة كتاب الأموات دلیل 
الفتشين فى تعاملهم مع المشعوذين وجاء فيه «إما أن يعترف المتهم ويصبح مذنبا 
باعترافه ول يعترف ویصیح مذنبا بالرغم من ذلك عن طريق الشهود ضده » ولو 
اعترف بكل التهم الموجهة إليه فهو مذنب » وإن اعترف ببعضها فقط وأنكر الباقى فإن 
اعترافاته تدینه فیما لم يعترف به »› والتعذيب ثبت دائما أنه وسيلة فعالة للاعتراف › 
ويترك الحكم بنوع التعذيب للمفعش المشرف على التحقيق › وإذا لم يعترف المتهم 
رغم استخدام وسائل التعذيب فهو بحق تابع للشيطان ولا يستحق رحمة وعطف 
الكنيسة وعليه أن يحرق مع الملعونين» . 

زمن الصعب أن يجد المرء وثيقة تتعدى على أبسط قواعد العدل بهذا الشكل 
الصريح الصارخ › وأضافت الكنيسة لذلك تهمة الردة عن الدين لكل من لا يبلغ عن 
مشعوذ حتى لو كان أمه أو أقرب المقربين إليه . كما كان تعذيب الشهود الذين 
يثبت كذيهم مباحاً » وكان كل من يرفض الشهادة يتهم بأنه ذو ميول للشعوذة 
ويعذب لهذا السبب » وامتدت تهمة الشعوذة بأثر رجعى » بمعنى أنه كان يحق 
للمفتشين إطلاقها على المتوفين منذ عشرات السنين » ثم سلب ميراث آبنائهم 
وذويهم بدعوى أنه لا يحق لهم . وعن طريق هذه المصادرات كان يتم دفع رواتب 
اا : 
الضحايا 


البابوى ولو بقدر يسير » ومن يأكل اللحم يوم الجمعة » ومن يقل رأياً ضذ البابا حتى 
ولو کان مخموراً كان يعتبر من المشعوذين وأحد ضحایا محاكم التفتیش. كما كانت 
نوعية الشهود تدل على عدم عدل هذه الإجراءات : فمنهم من يحمل تهمة الردة عن 
الدين » ومنهم من هو متهم هو الاأخر بالشعوذة » والجنونون والمتخلفون عقلياً کانوا 
أيضاً من تسمع شهاداتهم فئ محاكم التفتيش ٠‏ وكان يؤحذ بالاقوال من مصادر 
ثانية غير مباشرة . أما أكثر ما يثير الحزن فهو أن أفراد “الغائلة الواحدة كانوا يتجسسون 
على بعضهم البعض » ويبلخون السلطات عن بعضهم البعض متهمين بعضهم بعضاً 
18 . 


التاريخح الأسود للكنيسة س 


أنه مشعوذون وذلك حتى ينفوا التهمة عن أنفسهم . 

كما لم يجرۇ أى محام على الترافع عنهم بالطبع عملا بمبدا أن البابا لا خط ٠‏ 
بدا » ولذا فحکمه لا یرد أما الخطاً الأكبر الذى وقعت فيه الكنيسة هو أنها ساوت 
بين البابا وبين الدين المسيحى » بحيث أصبحت تهمة الشعوذة هى «الخروج على 

وحين کان یشتد تعذیب المتهم ولا یعترف بأفعال الشعوذة رعم ذلك › کان لا 
يمكن لرجال التفتيش أن يتراجعرا فى اتهامهم حيث أن البابا لا يخطى » لذا أضيفت 
لعهمة الشعوذة تهمة التفكير المشعوذ » وكانوا بذلك يدعون أن المتهم وإن لم يقم 
بأفعال الشعوذة يفكر أفكارا مشعوذة كانت تكفى لإلقاء التهمة عليه . 
سير التدتيسش 

کان التفتيش يسير كالتالى عندما يصل الدومینیکان إلى مدينة ما > يطلبوك من 
القائمين عليها معاونتهم فى مهمتهم » ثم يلقون فى اليوم التالى موعظة فى الكنيسة 
حیث يکون جميع آهالی المدينة قد جمعوا- عن الشعوذة وعدم جدواها وعقاب 
الرب لها » وعدم جدوى التستر على مارسيها . كما كانوا يعدون من يعترف من 
يأتيهم أحد على الإطلاق » أا فی أحیان آخری فکانت الجموع تصل إلى عشرة 
آلاف شخص کما حدث فی طولون بفرنسا . 

وكان أعضاء الحكمة يتكونون من اثنين من المفتشين واثنين من الشهود وموظفى 
التفتيش > و کانوا جميعهم ف مفتعير' ببحيٹ لا يمكن التعرف عليهم : وکانت ١|‏ لجملة 
الوحيدة على لسان المفتش هى «قل الحقيقة» ومهما طلب المذنب من إيضاح كان 
لا يجد إجابة سوى ترديد نفس الجملة مراراً وتكراراً : «قل الحقيقة» . 

وعندما يظهر بجلاء أن المذنب لا ينوى الاعتراف من تلقاء نفسه > کانت تبداً 
مرحلة التعذيب بالتدریج ٤‏ وكان يسم ر بطه من جميع أجزاء سحسسد هل( يديه ورجلیه 
وھ درطل زأکتافه) »> وبين کل مرحلة وأحرى کان المفتش یردد : «قل الحققة» فال لم 


التاريخ الأسود للكنيسة 


فى حبل وسحبه لأعلى سقف الحجرة . ولكن هذا لم يكن نهاية المطاف » فقد كان 
هناك نوع من أنواع التعذيب يفوق جميع الأنواع الأخرى . 
التحذيب بالاء 

قصة الفيرا دل كامبو تعطى مثالا لتعذيب تلك الأيام » فقد اقتيدت هذه المرأًة 
للتحقيق بناءًَ على وشاية من خدمها ترتب عليها اتهامها بأنها يهودية . أما ساس هذا 
الاتها م فکان انها تغير ملابسها كل سبت ولا تأكل لحم الخنزير . ولم تكن الفيرا 
تدری شیا عن تھمتها » وتم تعذیبها کما سبق وصفه حتی انها استنجدت بالفتشی. 
ليدلوها على تهمتها لتعترف بها › » فلم يفعلوا بالطبع » وعندما لم تعترف الفيرا بشىء 
لعدم علمها بشىء قاموا بتعذيبها بالماء » وذلك بفتح فمها عنوة بوضع حبل سميك 
نيه » ثم تقطير الياه قطرة قطرة » وكا كثير من الضحايا يموتون من جراء هذ 
التعذیب»› ولکن الفیرا لم تمت فقد تعرفت على :5 تهمتها واعترفت بها › » فتم تخفیف 
عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن » وارتداء ملابس الفضيحة التى تميزها عن غيرها 
يأنها مذنبة . ولكن بعد ستة أشهر فقط أصيبت الفيرا بالجنون من جراء ما تعرضت 
له. 


تاريخ محاكم التفتيش فى أسبانيا 

عندما انتصر زایا وفرديناند » واستوليا على حكم أسبانيا خول كثير من اليهود 
فيها إلى المسيحية تهربا من الجزية » ولكن الملك واللكة ظلا لا يثقان فيهم لشكهما 
E DEN‏ . لذا طلبا من البابا سيكستوس الرابع فى عام 
۰ أن تم إر إرسال مفعشين إلى أسبانيا للتخلص من هؤلاء الأعداء . وكان ا 
المفششين فی آسبانیا هو توماس | الطرقماوی الذى استمر فى منصبه لمدة حمسة عشرة 


عاماً » وکان له ۰۰۰ ١ ١,‏ ضحية تم إحراقٌ ٠١, YY‏ منها » ومعظم الباقين سجنوا 
مدى الحاة . 


کما قدر لورنتی سکرتیر التفتیش فی اسبانیا من عام ۱۷۹۰ إلى عام A‏ آنه حتی 
عهده بلغ عدد ضحايا التفتيش فى أسبانيا لذبن تم إحراقهم حو ثلائين أل شخص 
. وعندما غزا نابلیون اُسبانیا عام ۱۸۰۸ اععصوالقسازسا الدومینیگان بدیرهم فی 


ر ¢ و ر أقتحمه ابايون عتوة نکر الدومینیکان وجچود ای حجرت للتعذيب ُ 
کلم عرلا وکت متهم ممتوه : ورغم آن القوات الغرشسیة لم یکی یز برق ال 


إلا أن هذا المنظر قد أثار شعور جنودها فأحرجوا المساجين وفجروا الدير بكامله . 


محاكم التفتيش الرومانية 

تختلف محا کم التفتيش الرومانية عن محا كم تف تفتيش العصور الوسطى الى امتدت 
عات السنين > فقد بدأت اکم ا عام ٢‏ عندما ا وضعها البابا 
ارا یما ما حي ا اشتری من ماله البخا ‏ بيا وأعد, لیکون رل مقر لتعذيب 
المتهمين بالشعوذة » ومن أقواله المأثورة :9 لایجب على ای إنسان یتدنی رنفسه إلى 
درجة تقبل المشعوذين» ولو كان أبى ذاته من المشعرذين لجمعت بنفسى الحططلب 

وعندما تم اخحتیاره بايا عام o00‏ أطلق يده فى الثفتيش ووسائل التعذيب ولم تكن 
له لذة فى الحياة سوى عمله وواجبه الذى لم يشغله عنه بشىءء كما كان من محبى 
مصادرة حرية انکر وکدید قائمة سو اش نهك و زد صعوبة شذه 5 
راذلك يعتبر کنرون لان لحديدة: 1 نصیر للبم ا ولذلك الہ ا 


وفی عهد البابا ول راع ت راق اکر عد من الكتب» حتى أن عمال لس 
وأصحابها خحشوا انقطاع رزقهم تماما » أما الكتاب فقد كادوا يمتنعون عن الكتابة 
تماما. > وفى عام o1‏ تم إنشاء مجلس للرقابة على الكتب وضح عشرة معايیر صنف 
حتها كتباً يجب مصادرتها » واستمر عمل هذ اللجنة لات السنين قضت فيها تفريباً 
على معظم الكتابات الكلاسيكية» وظهر أثر تلك اللجنة على إصدارات الكنيسة 
الكائوليكية حتی اليوم > فھی فی جمیع العلوم - الدينية والدنيوية - متخلفة عن غيرها 
> لأن روح البحث العلمى تخثنق فى أجواء الخوف والرقابة التى كانت تبشها الكنيسة. 
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وان العلماء و دب العلم کانوا رر ٣ن‏ الاطلا ع على E‏ بأ 
هذا الجن عام ۱۹1 فی عهد ابابا 0 السادس. 

أعاد البابا بيوس السابع محاكم التفتيش المقدسة عام ۱۸٠١‏ لنفس الأسباب التى 
بدت بها سابقا ¢ وشھی عدم احترام الدين أو شعاتره او رجاله .أا فی اسبانیا فقد تم 
التخلص من هذا النظام عام ۱۸۱۲ (٤‏ وفی عام ۱۸۱1۳ منح استخدام وسائل التعذيب 
رسمياً أثناء التفتيش والتحقيقات وإن استمرت دة عشرين عاماً أخرى . 


وليس معنى هذا أن الأحوال خسنت كيرا عن ذى قبل > فقد كانت هناك 
استشناءات كثيرة تستوجب الرجوع للسيرة ت الأولى > کما ان طريقة الحاكم كانت لا 
تال تفتقد كيرا من عناصر العدل : فالمتهمون لم يواجهوا بالشهود يدا » ولم يسم 
بالدفا ع عنهم › وکان القضاة من القساوسة وحکمهم ۷ رجعة فيه ولا أستشارة 


تقييم البابوات 

إن تاريخ الجرائم التى ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية جاه لاخرين لھو سج مخجل 
لكل موسسة في الدنيا ء فعلى مدي سعة قرو أو أكثر- بدا من القرن الغالث عشر“ 
كانت الكنيسة عدواً لحقوق الإنسان ولو فى صورتها البسيطة » وعلى مدى تاريخ 
ثمائين بابا لم يحاول أحدهم تغيير هذا النظام للأفضل » بل بالعكس أضاف له كل 
منهم ما يزيده قسوة وعدم إنسانية . وإذا كان السؤال : كيف استطاع البايوات إكمال 
هذا المشوار دون التفكير فى التراجع ؟ 

فان فإ الإچابة هی انهم وضدا ‏ فی ماز ف اسمه عصمة البابا من الخطا ء وكان لا ل 
يمكن التراجم ‏ عما حدده باپا سابق » ولذا لم یکن آمانهم سوى الاستمرار فى نفس 
الطريق وا عن الحكام وعدم وقوفه م فی وجه الحطاء الكنيسة فن حق شعوبهم؛ فان 
الدولة فى ذلك الوقت_ کانت وحدة بين الدولة والكنيسة Y.‏ فرق بينهما وکانت' 
الشعوذة الدينية تعتبر أيضاً خحيانة للوطن لأنها تهدد وحدته . وهذا إن دلنا على شىء 
فإنما يدلنا على أن وحدة الدولة والكنيسة كان لها آثار سلبية لا يمكن جاهلها . 


ومع أن هذه الأسباب تشرح الخلفية التاريخية للوضع حهنذاك »إلا أنها لا تبرر 
ا سوب شوح ج رخا و ` د 


التاريخح الأسود للكنيسة _ 


غرف التعذيب وعدم مواجهة امتهم د ٤‏ وعدم وجود دفاع عن لمتهمين . 

قد حاول , يعض الؤرخين إعفاء البابرات م من جريمة محاكم التفتيش » ولكن ذلك 
کان مستحیلا ١‏ ففكرة محاكم التفتيش نبتة بابوبة و كذلك تنفيذها > وأهم ركن 
استند إليه المفتشون وامحققون كان علمهم أنهم ينفذون أوامر بابوية ويلقون مساندتهم 
التامة » كما أن أصل الجريمة التى كانت تؤدى لثول الشخص أمام محكمة التفتيش» 
وهى الشعوذة » كانت الخروج على النمط الدينى الذى رسمه البابا أو تعاليمه أو 
تقاليد الكنيسة كما وضعها هو . كما لا يستطيع آباء الكنيسة التملص من جريمة 
إعادة وسائل التعذيب ضمن التحقيقات وكوسيلة من وسائل إرغام المتهمين على 
الاعتراف حتى بجرائم لم يرتكبوها كما رأينا فى الفصل السابق . وحجة بعض 
المدافعين عن محاكم التفتيش أنه لا يجب قياسها والنظر إليها بمعايير القرن العشرين 
لليبرالية الإنسانية » ولكن يدحض هذه الحجة أن محاكم التفتيش كانت تمثل جريمة 
فى حق الإنسانية بمقاييس القرنين العاشر والحادى عشر التى كانت تمنع وسائل 
التعذيب عن المتهمين › وإذا كانت الكئيسة قد عصمت نفسها والبابا من الخطاً أو 
إاعتبرت أن أحكامها صحيحة لا رجعة فيها فلا يجوز الدفاع عنها بالحجة السابقة › 
حيث يجب على أهل الكنيسة أن يختاروا : فإما أن هناك عصمة من الخطاً وثباتا على 
المواقف N E ERE‏ المسيحية وبين 
مقاييس تلك الأزمنة 1! ثم لنقارن بين الدول التى أدخلت محاكم التفتيش ضمن 
نظامها وبين تلاك التى لم تلجأ إلبها كاجاترا معلا : فی اخلترا کان لمبداً السائد منذ 
عهد ويليام الفاغ أن امتهم بریء حتى تثبت إدانته » وهو مبداً يحفظ الحد الأدئى من 
حقوق الإنسان. 

كما كانت الحاكمات علنية وا متهمون يواجهون بالشهود » وكان هناك دفاع عن 
العهمين › وجدير بالذكر أنه من الأسماء القليلة التى واجهت البابا اينوسنس برأيها 
الضاد علانية هو سثيفن لامجتون القس الإلجليرى » كما أن البروتستانتى بالتازار 
هوبمایر كتب عام ٠٠١١٤‏ فصولا كاملة ضد مخاكم التفتيش وطغيانها . 
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تقييم الؤرخيسن 
لم يكن المؤرحون على وجه العموم من المدافعين عن محا كم التفتيش »› ورصفها 
«لى» مثلاً_ وكان من طائفة الكويكر- بأنها سلسلة من الرعب» ووصفها لورد 
اکتون اکاٹویکی بأنها اقتل دینی؛ ا ابوات ر صفهم بأنهم «قتلة وجعلوا من 
لنفوس؛ وحتی بعد ند الحر ب العالية الغانية هوالها وصفها کول بأنها. «أدهی 
وقد کنب اجا 


أفينيون ا الساحة ا حاتي غرف التعذيب بالنسة أساحة لقصر الباہہرى 
ککل › وسجل مادن مشاهداته فی کتابه « جالیلیو ومیحا کم التفتيش» وفيه أعرب عن 
فزعه من. كم السواد الذى كان يحيط بالحرقة دلالة ضخامة عدد ضحاياها » كما رأى 
الحجرات العلوية التى كان يختبىء فيها كاتبو الجلسات والشهود الذين كانرا لا 
يواجهون المتهمين كما ری السلاسل رالقيود التى كانوا يقيدون بها . وعندما سئ 
عن رأيه فى المسيحية بعد كل ما ری أجاب : «أظن أنه دين حى جرد أنه استطاع 
الاستمرار فى قلوب الناس رغم كل الأهوال التى تمت باسمه أو لاقاها الناس 
بسببه» . وکتب کاٹولیکی مجهول : «إننى أعتقد أنه من الأفضل أن يكون الإنسان 
وثنياً عن أن يؤمن بدين محاكم التفتيش» . وقال آخر : «إن المسيح نفسه كان سيعثبر 
مشعوذاً لو کان حیاً فی عصر محا كم التفتيش» .وحثى اليوم لم تتخلص الكنيسة تماما 
من سابيات محا كم التفتيش ولا تزال الديكتاتورية تسرى فيها » وبالنسبة لستة قرون 
من محا كم التفتيش فإن عدم وجود آثار لها اليوم كان سيكون أكثر إثارة للدهشة من 
وجودها. ولكن المشعوذين لم يكونوا الفغة الوحيدة المطاردة والمضطهدة من الكنيسةء 
ققد تزامل مهم السحرة واليهود . 
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التاريخ الأسرد للكنيسة -__- 


كان رأى المسيحية منذ القدم أن وجود سحرة لهم قدرات خارقة تفوق قدرات البشر 
السيحية ضد السحرة » إلا أن امل الكنيسة الكاثوليكية طالما وعظوا تار بالاپتعاد عر 
تلك الخرافات ونبذها عملا بمبدا ان الرب قادر على کل شىء ٤‏ ونه القوة الوحيدة 
فی هلدا الكون کما وصفب السحرة الذين کانوا يدعون لأنفسهم تلاك القد رات 
بأنهم محتو هوك وحار جول على الألة . 

ورغم ذلك لم تستطع لكنيسة محو أثر تاك الخرافات من أفمان لتاس تماما ء قق 
حوف لما م رار یام فى السماء کظهور کواکب أ و شهب معينة فى الليل . 
يستمر لاأبد إذ تبدل الحال بعد حين . 
تدحل محاكکم | لتفتيش 

أصاب القلق البابا جريجورى التاسع عندما علم بن عدد السحرة فى اضطراد 
مستمر وأحس بمسئوليته كراع للشعوب المسيحية الواجب عليه حمايتها من تلك 

ومن دلائل قلق البابا احتياره للقس كونراد من ماربرج لتولى مهمة القضاء على 
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التاريخ الأسود للكنيسة ___ 
تلك الفعة » وكونراد هذا كان مشهورا بغلظته وحبه للتعذيب العنيف » وبلغ تعذيبه 
لهؤلاء السحرة حدا أصيب معه معظمهم بالعته » وعندئذ انطلقوا يعترفوك ‏ بسب 
عتههم وتعذيبهم معا بجرائم خيالية مثل مصاحبتهم للشيطان »› وإتيانهم السحر 
لايذاء الناس الخ 

وانتتهز كونراد الفرصة فأحذ فى إحراقهم بالات بسبب اعترافاتهم الخبولة تلك. 
و كانت تلك الطائفة تسمي اللو سيفريين و کان مقرهم ر الانيا > کما کان هناك 
طائفة آهل المعبد الذي تم القضاء عليهم بالتعاون بین ملك فرنسا والبابا : الأرل 
للاستیلاء على آملاکھ > والثانى لحماية الكنيسة الكاثوليكية . وهكذا حول موقف 
الكنيسة جاه السحرة من التجاهل واللامبالاة إلى اعتبارهم شرا ينذر بالخطر الذى 
يتهدد الدين الملسيحى » لذا يجب القضاء عليه 


السعى لتدميسر السحرة 
بقدر بشاعة مطاردات السحرة فى القرنين الثالث عشر والخامس عشر › فإنها لا 
ترقى إلى تطور تلك المسألة فيما بعد » فقد أصبح اللوم يلقى على السحرة إذا جاء 
الشتاء قارساً أو تأحر موسم الحصاد .. إلخ . وكان إلقاء اللوم معناه إحراق هؤلاء 
السحرة بلا تردد . 
أما الذى فجر تلك الموجة من الغضب والكراهية ضدهم فهو ,كاب البابا اينوسنم 
الغامن الذى أصدرة عا م ٠١۸٤‏ والذى طرق فيه بصراحة لأول مرة هذا الموضوع › 
وعدد فيه الأفعال الشريرة المدسوبة للشحرة كخنق الاجنة فى بطون آمهاتهم ومنع 
السيدات . من الحمال » والتفريق بين الزوجين » وتهم أحرى كثيرة » ولانها صدَرت 
في وليقة رسمية فقد اعتبر كل مكذب بها كافر ء ودخلت ضمن تصوص الك 
منذ عام إصدارها › وتولى مهمة القضاء عليهم هذه الرة هينريش كرامر ويعقوب 
شبرنجر بتوکیل ‏ شخصی من البايا وکتبا معا کتاب السحرةا عا N,‏ 
لكتاب دلبل فى اقتفاء أثر السجرة رمعاقيتهم ؛ ويعتيره ا مؤرحون مثالا غير متكرر 
لیف پفي» وهذا الكتاب ظل مرجعاً لكل تاس ورجل قانون لمدة ثلاثة قرون. اما مقدم 
هذا الكتاب وطبعاته العديدة فكانت بالطيع أجزاء من كتاب البابا اينوستس الثامن . 
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التاريخ الأسود للكنيسة ہے 


كتاب السحرة 

يعد هذا الكتاب - كما قلنا سلف من أكبر الخرافات › ويجسد مخاوف هذين 
القسيسين اساسا من الجنس والنساء » والكارثة أنهما يعطيان خيالهما الخصب وربما 
اأريض صفة الحقيقة والواقع «العلمى» 1 

ویدور هذا الکتاب بشکل رئیسی حول قدرة الساحرات على إفقاد الرجال رجولتهم 
والأماكن التى قد يخبئدها فيها وكيفية العثور عليها وإعادتها لأصحابها !! ويظهر 
الکتاب کره كاتبيه للاساء راللاتی قول عنهن الكاتبان: « إن لم جد الساء رجلا 
يحصلن عليه فإنهن ينقلبين ساحرات شريرات يتحالفن مع الشيطان نفسه فى سبيل 
إحراز أهدافهن !! ) 
محاولات تصفية السحرة 

بعد أن کان عدد الساحرات فليلاً متفرقاً بين القرى والمدك › ويسبب تعدد آنواع 
التعذيب وقسوتها » بدا حتى الأبرياء يعترفون بذنوب لم يقترفوها وبكونهم سحرة 
وساحرات ليتخلصوا سريعاً من التعذيب ولو بالموت !! وهكذا ازداد عدد الساحرات 
وعدد المعذبين وعدد احرقين › وازدادت ضا ڈ ثقة المفتشين فی صدق حدسهم وأنهم 
ل يخطيوا مرة واحدة فى اقتفاء أثر ساحرة واحدة . 

ورغم کل ما نسب للساحرات من قوی حارقة » فلم يشكك أحد أبدافى عدم 
مقاومتهن للمفتشين والتعذيب الذى تعرضن له واحرقة التى انتهت بها حي هن . 

وبازدياد عدد الساحرات زاد عدد المعذبين والحرقين » فبعد أن كانت المحاكمات 
تعقد للساحرات واحدة واحدة أصبحت تعقد لهن محاكمات جماعية وأصبحن 
كذلك يحرقن بالات (حمسمائة حلال ثلاثة أشهر فى جنيف وستمائة فى بامبرج 
وتسعمائة فى فيرتسبرج) . 

وبجانب محاولات القضاء عليهم بتعذيبهم جسدياً اتخذت الكنيسة أسلوباً آخر 
للقضاء على تلاك ا خحاصبة بعد ان ا التصفية الجسدية عدم جدواها ؛ وپعد 
أن لمس المفعشون أن لهؤلاء السحرة أتباعاً بسبب ميل الإنسان للطقوس والمراسم 
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التاريخ الأسود للكيسة ‏ 


الملصاحبة لها » فايتدعت الكنيسة طقوساً خاصة بها مثل اشعال ووهب الشموع 
للعذراء وقرع أجراس الكنيسة وصور القديسين والأاحجبة »› ورغم كل ذلك خسرت 
الكنيسة المعر كة أو کادت»› إذ اأزداد عدد التابعين للسحرة أو لنقل إن عددهم م يقل 
ولا سطوتهم . 

والحق ان كبر عامل وراء ازدیاد سطوتهم و زيادة او ثبات عددهم هو الكنيسة 
نفسها » فبمطاردتها لهم وإجبار الناس على الاعتراف رلو خطاً بكونهم سحرة زادت 
من عددهم وسطوتهم بين الناس › وأظهرتهم بمظهر المنتصرين دون قصد » وأتت 
الأساليب التى اتبعتها الكنيسة بعكس النتيجة المرجوة منها فساهمت فى تقوية 


مسئولية آباء الكنيسة 


من الغباء اتهام البابوية بأنها خلقت ظاهرة السحرة » فقد كان السحرة موجودين 
قبل ظهور المسيحية > ولم تستطع الكنيسة محو تلك الظاهرة تماماً. 

ولكن لا يمكن إنكار دور الكنيسة فى مطاردة هؤلاء السحرة واستخدام محاكم 
التفتيش ضدهم عند ظهورهم الثانى بعد ظهور المسيحية 

لقد کتب دلنجر فی كتابه «البابا والمجلس» إن مطاردة الساحرات وسوء معاملتهن 
عامة هى نشيجة مباشرة لسلطة البابا الديكتاتورية ويؤيده «لى» فى ذلك بقوله : إن 
الكنيسة جندت سلطتها لإجبار الناس على الإيمان بتعاليمها ومن ضمنها الإيحاء 
لرعيتها بشرور السحرة» . 

وقبل عهد اینوستس الامن کان من علامات عدم الإيمان الاعتقاد بوجود قوی 
خارقة للسحرة » وأن ذلك يناقض الإيمان بأن الله هو القوة الوحيدة المتتحكمة فى هذا 
الكون » أما بعد ذلك فكان من عدم الإيمان عدم التصديق بقوى الساحرات الخارقة 
وشرهن » لأن ذلك ينافى تعاليم الكنيسة . وكان التناقض بين الموقفين جاياً لدرجة أن 
الكنيسة كان لابد لها أن جد مخرجا من هذا المأزق » وبرر المفتشون ذلك التناقض بأن 
نوعية الساحرات قد اخحتلفت » ون ساحرات الرمن الأول قد انقرضن › وقد كن طيبات 
غير مؤذيات » أما ساحرات هذا الزمن - اللائى تعمل الكتيسة على قمعهن - فهن فى 
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التاريخ الأسود للكنيسة ‏ 
حلف مع الشيطان » لذا يجب تتبعهن والقضاء عليهن . 

وفی عام ۱0۷| حدث حول جذرى فى موقف محاكم التفعيش لم يظهر ل 
حدثت ناء تتفي احکا م ماک التفتيش › کاست خر التعذيب لاستخراج الاعترافات 

من المتهمين مغلا ٠‏ وبالطیع لم یات ذكر البابا أو أى مسغولية له عن هذه الأخحطاء 
»كمالم تصدر كلمة رثاء واحدة لهؤلاء الذين عذبوا ظلماً حتى الموت على أيدى 
منفذى أحكام محاكم التفتيش . 

ا f‏ إسقاط نضرية ‏ تم امل بها أعدة فروں و تبرير ر أو تفسیر وپاانسیة 
کال ا و الک 


اک ١‏ طھر اتی حولیات لکنیسة لأنه یمشل رکا من آرکان العداء لسا 
کل واضیح ,وصریح . 
الداع للساميبة 


فى عهد البابا بولس الرابع تقلص تعداد سكان روما إلى النصف بسبب مطارداته 
وقتله لليهود بصفة أساسية › فقد كان يحفظ كل توجيهات الكنيسة ضد اليهود عن 
ظهر قلب منذ أوائل عصور انجاه الكنيسة ضد اليهود › فبعد أن تخطى اليهود مرحلة 
العداء الأولى ضدهم خلال عهد الامبراطورية الرومائية › تمتعوا فى ظل قانون 
کارکالا لعام۲۱۲ يجميع الحقوق المدنية » وعندما حول کونستانتین إلى النصرانية 
بعدها بقرن واحد نشطت حركة العداء للسامية مرة أخرى » فقد أقفلت فى وجوههم 
جميع الوظائف الإدارية والقيادية › ولم ت لهم بتعیین مستخدمین سيین وألا 
باد ی حدمات طبية مع مسیحیین . اما الزواج بين مسیحى ويهودية أو العكس 
فاعتبر زنا ولاغياً » وعقوبته الإعدام » وفى أى إجراءات تقاضى بين مسيحيين ويهود 
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الباقی»› وکان و ارتداء قبعات ت ر ناء DL‏ لقف عليه کال 


بکلہة سيك وغتی عن اقول ا أن الأحاء التی -حصصبت ت ل کانت ٹک غا لقنار 


وفى القرن الامن عشر قرر البابا بنديكت الرابح عشر ان اليهودى الذى یتم تعمیده 
رغماً عن رغبته شخصياً أو رغبة ذویه إل کان طفلاً هو مسیحی بالتا کید > وعليه أن 
يقيم شعائرهم > وإن لم يفعل يعتبر مرتداً مع كل ما مله هذه التهمة من تهديد 


ووعد . 


کانت دن اهيار ات الرلية والحرائق ل ول اکا انغلانة التامة ا 


السكان نشأت مقولة إن لليهود رائحة كريهة نميزة تذهب بعد التعميد فقط. وأجرى 
د 137 ا 


طبیب إیطالی بحثاً عن آحياء اليهود عام ٠۷٠١‏ ار باي لیر م امراش 
الجهاز ا والأسنان والرأس كالتى يعانى منها المساجين تماماً. 


ارك اتسا وفرنسا وتم إرساله إلى روما حیث تربى کمسیی وأصبح قساً مرموقاً 
2 نف أهله . 


8 


الدرافم الدينية مار دة اليهود » إلا أنهما استعارتا رتا نفس الألفاظ مل إطلاق لقب 
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(جيتو) على أحياء اليهود للايحاء بأن اللحمالة على اليهود ھی استکمال لحماة 
الكنيسة » وذلك لکسب الرأی العام . وفی عام ۱۹۳۹ تولى بيوس الثانى عشر منصب 
البابوية » وعندما بدأ موسولينى فى الضغط على اليهود فى إيطاليا التزم البابا سياسة 
الصمت التام 

ری 4 ډولیو ۰ ۹ المت إيطاليا وألانيا فى الحرب العالية الثانية ٤‏ ومع نهاية عام 
١‏ كان ثلاثة أرباع يهود إيطاليا قد فقدوا مورد رزقهم بسبب سياسة اضطهاد 
الدولة لھم > و کان الأوان قد أن لإصدار نشرة من الكنيسة حسب توقعات الكثيرين › 
ولکن یوس خیب امل الكثيرين بان التزم - مرة الحری سياسة الصمت . 

ورعم أفعال 5 الشهيرة ٠‏ مع اليهود ومأساة ا اوسشفتس التزمت الكنيسة نفس 
سياستها السابقة وبدأً كثيرون ومنهم الكاثوليك يعدونه موقفا تفاً مخزياً للکنيسة التی سال 
نادت انها حامية حقوق الإنسان وحاملة رسالة السلام للأرض . وأخيراً احتجت 
الكيسة الفرنسية على حملات الابادة ا ضد اليهود » ولكن عندما قدمت 
حكومة بیتان معونة ةه مالية للكنيسة حمل ا سقف فرنسا الأخبا ر السارة إلى البابا پیوس 
الثانى عشر فی روما ولم یتم تبادل كلمة وأحدة عن اليهود 

ورغم أن سقف کانتربری أعلن اعتراضه على ما يحدث لليهود كتابة فی جرید 

التايمز إلا أن هتلر لم يأبه به لأنه كان هناك شخص واحد فقط فى العالم يخشى هتار 
شهادته لوجود عدد کبیر من الکائویك فی جیشه ولکن هذا الرجل لم ینیس بكلما 
وأ-حدة 

فی سبتمبر ٠۹٤۳‏ دخحلت القوات الألمانية روما » وطالبت يهودها بخمسين كيلو 
جراماً من الذهب خلال ست وثلاثين ساعة » وإلا يتم ترحيل مائتى يهودى إلى غرف 
“الغاز > وعغرص البابا استکمال ما لم يٽمڪن اليهود م استکماله › ولکن ذلا م 
ينقذ يهودياً واحداً من ممصي هة احتوم. 
فالبابا استمر فى سياسة الصمت » وعندما سل عن ذلك أجاب أنه يخشى على اليهود 
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أن يساء إليهم أكثر ما هو حادث إن هو أعلن عن رأيه صراحة؛ ولذا فضل التزام 


المت جاه ما يحدث . 

وبعث مبعوث الكديسة الألمانية فى روما إلى حكومته وكذلك السفير الألمانى فى 
روما برسائل تفيد آنه يجب وقف المذابح ضد اليهود ١‏ والتی تتم حت سمح ویصر 
افاتیکان. 0 سيجد البابا تفسه مضطرا إلى اتخاذ موقف مضاد نها ؛ ولکن تاك 
واستمروا ف غيهم على نطاق واسع 

وتؤكد بعض المصادر أن البابا كان على علم مسبق بمذبحة تم فيها قتل ٠٠١‏ 
يهردياً على يد أحد قواد القوات الألانية نفسها ولكنه لم ينذر اليهودء أو يحاول إيقاف 
هذه الجزرة التى تمت فعلا » والتى لم يكلف راديو الفاتيكان نقسه مشقة إذاعتها . 
قالوا إنه أراد أن يحفظ حياد الفاتيكان ورخشى أن يشقل على ضمير الجنود الألمان 
الكاثوليك الذين لم يكن لهم خيار فى الاوامر الصادرة إليهم » ويقول مهاجموه : هل 
هناك حیاد بین لخر اشر اق ؟1 
السيحية ن یشهد إبادة : سشعب ت اکال دون 8 ر ار بلسانه فقيل 0 


أا لابه د فد كر لابا عدم وقوفه فی صف النازى صراحة » واعتبروا ذلك 
وقوفاً فى صفهم يستبحق الشكر عليه › کما شکروا له إيواء الكنيسة لبعض اليهود أثناء 
مطاردتهم متغاضين عن سکوت البابا عن رد ع الان عن حملاتهم ضد اليهود . 

أا لابيد - الكاتب اليهودى _ فقد عتب على البابا أنه لم يذكر العالم بأن قاعدة 
«حب أخحاك كما خب نفسك» التى علمها المسيح لحوارييه تنطبق على اليهود أيضاً 
قاثلاً إنها كانت ستصبح أفضل من كثير من قوائم الممنوعات والشجب» ولكن حتى 
ذلك التلميح البعيد لم يصدر من البابا . 
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متصبه فی س عالااقة الكنيسة ایرد ( فمنع استخدام صمفة ةه (الخونة» التى كاز 
ترتبط دائما بذ کر الیهود وخیانتهم امس . ولكن قدو لم مها اتگل سیر 


فی رییع ا تام ااا وجا بولس باو ا فقد عبر 


اليهودية بروما وفی ۵ ۴ إللقاء سشجب الا اکراھية ومطارد: لیپد مپسا کان 


التاريخ الأسود للكنيسة 


«كان كثير من آباء الكنيسة من الخطمين » بالنسبة لكثير من الكاثوليك تبدو هذه 
القولة متناقضة مع نفسها كقولنا مربع مستدير أو دائرة مربعة » كما ينسبها كثير من 
الكاثولياك للبروتستانت» ولكن الحقيقة أن صاحب هذه المقولة هو البابا هادريان 
السادس فى عام ٠١۲۳‏ : «عندما يتصرف البابا كرأس الكنيسة وراعيهاء فله أن توصف 
أقواله وأفعاله بأنها معصومة من الخطاًء أما أن یعصرف البابا بوحی من تفكیره 
الشخصی کادمی عادی قد يصيب وقد يخطۍ فإِن الأخطاء قد تصدر عنه > وعلی 
ذلك فان کثیرا من البابوات كانوا مخطئين»ء واحرهم كان البابا يوحنا الثانسى 
والعشرون ))1٣٣ ٤ - 1۴۳١١(‏ . 

وفی زمن ما کان اعتيار بعض البابوات مرتدين ع لان سیا اونا ولکنه قل 
کشیراً بعد عام ۱۸۷۰ء وحتی اینوسنس الرابع قال : «رغم أن كل اخلوقات آدنی 
درجة من البابا باعتباره مغل الرب على الأرض ل اا الطاعة العمياء إلا أنه 
فی الأمور التى تهدد وحدة الكنيسة لا جب له الطاعة أبداء لذلك فان المسيحيين لا 
يجب أن يطيعرا لأن البايا أمرء وإنما لأن الكنيسة أمرتء وهو حينئذ (لن يخطى 
آبدا) .» هذه الكلمات الثى دونها اينوسنس الرابع فی كتابه « التعليق ) محيت من 
طبعات لاحقة . 


الآاباء الخطئون 
مسألة عصمة البابا من الخطاً مسألة حديثة نسبياً. ولمدة طويلة كان نحطاً البابا شيعا 
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متوقعا وغير مستهجن ١أما‏ فكرة عصمة البابا من الخطاً فكان يمكن ان تكون محل 
سخرية وتفکه ما المصمة من الخطأً فكانت محفوظة للكنيسة) ولکن فى قراراتها 
اتی يستقر عليها بعد أحذ ورد وعند الوصول للقرار النهائى المقنع» و كانت العادة ألا 
يتخذ البابا أى قرار يتعلق بالدين وحده وإنما باستشارة مجلس كامل. 
أا جملة القديس أغسطينوس ٠‏ روما قررت والملف أقفل ( لتی یسخند إلیها کثیر 
من أنصار ديكشاتورية البابا فإننا إذا قرأناها فی إطار خلفيتها الشار يخية فسنعلم أن 
أغسطينوس كان يقصد القرار الذى يصدر بعد جلستين كاملتين للمجلس الکدسى 
وبعد كثير من الجدل » حسما لوقف مائع يجب أن يتم الانتهاء منه. 
والتاريخ ثبت ان مجلس الكنسى وقف مام البابا ستيفان فى فرار يخص الكنيسة 
الافريقية وكسب الجولةء وان هذا کان عادیاً فی تلك الأيام. والتاريخ ثبت أيضا أن 
القدیس آغسطینوس قضى شطرا كبيرا من عمره فى مناقشات مع الدوناتست (جماعة 
مسيحية مدشقة عن الكنيسة) ولم يتهمهم مرة واحدة بالردة عن الدين لاختلافهم مره 
أو اعتبرهم مخطئين لخروجهم على تعاليمه شخصیاء وهو موقض ینافی ما حدٹ بعد 
ذلك من كثير من أباء الكنيسة وحتى اليوم. 
وحلال القرون السثة الأولى للمسيحيةء كانت كلمة وتهمة الشعوذة مندارلة 
ولكنها لم تنسب أبداً لمعارضى البابا شخصيا أو الخارجين عليهء وإنما للخارجين على 
ما تعارفت عليه الكنيسة كمجلس ومؤسسة. 


طابور طويل من البابسوات الخطئين 

تبدأً رحلة أحطاء آباء الكنيسة منذ تاريخها المبکر» فلیییریوس مشلا )٠١ -۳٠۲(‏ 
اشتری عود م منقاه ر ہ ب ٹتاسیوس _ واكان ن کر فر الارٹوذوكسية- 
على ا احتمال وقوع اليابا فی ا امر ارد ٠‏ 

وهنا آباء آحرون آفتو نناری غریية مثل کا مولود یثوفی قبل تعمیده فمصیره 


)1-4۹( :أن كل رضيع لم يقم بعملية لرل فمصیره ١‏ إلى ج جهنم أيضا: 
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وهناك فيجیلیوس الذى ظل م ا اء وییدلها فى مسألة وجود طبيعة أو طبيعتين 
للمسيح حسب ضغط الامبراطور ا ر القیصر عليه حتی ضاق به شعب إیطالیا ذرع 
ورفض دفنه فى كنيسة القديس بطرس بعد وفاته. 

وكان المجلس الكنسي العام قد نفاه قبلها لنفس الأسباب» وأعلن أنه مرتد عن 
الدين» وهذا يبين لنا ديمقراطية العصور الوسطى» ويؤكد أن امجحلس أعلى شأنا من 
لبابا متفرداً وقراراته ملزمة له» كما لم تكن فكرة عصمة البابا من الخطاً واردة» بل 
کان یجب عليه أن یثبت مصداقیته وأهلیته لمنصبه وصحة فتاراه کغیره تماما. 


اليابا الخط سء هھونوریوس 

تولی هولوریوس منصب البابوية من عام TTA: To‏ وکان ریسا جیدا للكنيسة 
وقائدا مشرفا لھا ولرعيتها وکال دائما ما يقار بجریجور ی الكيير. 

ما حطؤه الوحيد فکان أنه كان رجلا عملیا لا يحب الجدال وكثرة المناقشات»› 
ولذا أسحثدذ على مجلس الكنيسة عندما أا ر نفطة «هل س | رادتان ام | رادة وأسحدة) 
وذلك بعد أن تم حسم نقطة «هل للمسيح طبيعتان ' م طبيعة واحدت. . فقد اأعتبر 
هونوريوس ذلك مضيعة للوقت الذى يمكن أن يستفمر بشكل أنضل لخدمة الكنية 
ورفض المشاركة فى تلك المناقشات السوفسطائية النيزنطية كما أسماها... ثم حسما 
لقاش أعلن انه لا یوافق على وجود طبیعتین للمسيح وعلى ذلك فليس له إرادتان. 
واعشبر رأيه هذا مخالفا لرأى مجلس الكثيسة الذى كان قد قرر ان للمسيح طبيعتين 
واعتبر مشعوذا منذ ذلك الحين خاصة أنه لم يقدم تفسيرا لرأيه هذا. 

وأثناء انعقاد املس الكنسى العام السادس (نوفمبر ٦۸*‏ - سبتمبر )٦۸١‏ تم 
الاتفاق على أن حاب الرأى القائل بو-حدانية المسيح طبيعة وأرادة ومنهم هونوریوس ؛ 
ومتهمون بتهمة الشعوذة تبعا لذلك. والذى يعنينا من هذه القصة أن نبين ما يلى : 


-١‏ أن المجلس الكنسى كان أعلى من البابا لدرجة تقييم أفعاله وآراثه لدرجة الاتهام. 
-١‏ أنه لم يرتفع صوت واحد خلال تلك الحقبة ينادى بعصمة البابا من الخطاً أو 
الاكتفاء بن هذا الرأى صادر من البابا حتى لا تتم مناقشته واعتباره نهائيا. 
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القرارات البابوية المشعحودذة 

جرب الأعادة منل القرن الامن الميلادى على اعتبار کل فرار أت ی بايا متهم 
بالشعوذة لاغية. فمغاا البابا فورموسيس لم يتم فقط نبش قبره وإعادة محاکمه 
اعتباره مشعو ذا وانما تم إلغاء ۶ کل قرز ات الصادرة مله ) واعتبرت کان لم تكن . وقل 

وجد على ذلك فی القن ال الحادى ی عشر اععبار کل قرار بابوی تم لقاء مبالع 
مدفوغة اطا ولوا حذ هذا الكلام ماح البحد لألغيت تقريبا کل قرار اث البابوات 
حلال تلك الفترة وما سبقها. 

ثم ظهر.الرأى القائل إنه فى حالة تعميد بابا مشعوذا لطلفل يصبح فما بعد قسا ار 
رجل كنيسة يموم بالمراسم الدينية وان جميح مراسمه لاغية» لان تعمیده لاع ما دام 
البابا الذى یره کا مشعو دا وبالتال ا يۇ حد بأفعاله وقرار ته !!. 

ولكن حتى الكنيسة أكثر المؤسسات' تمسكا بظاهر الأمور لم تقبل هذا الوضع أر 

ربالنسبة للرواج والطلاق تضاربت أقوال البابوات... فمنهم من سمح بالطلاق فى 
حالة زواج مسیحی من أىة کرای ستيفال الثانى (Vo)‏ وکان رای البابا اور بان 
الفالت زه ا ظروف تسمح بطلاق مسیتی ن مسيحية وأوضح البايا کولستین 
الثالث أن أحد تلك الظروف يمكن أن تكون اتهام أحد الطرفين بالشعوذة. 

ولکن البابا یو حنا الثانى والعشرول کان من أبرز أمثلة البابوات المشعوذين عير 
إلعادية. 


شعوذات البابا يوحدا التانى والعشرين 
تولى یو حتا الثانى والعشرون عرش البابوية وعمره انان وسبعولك تامأ ء ولذا کان ھن 
المتوقع له ألا يعيش طویلا حاصة أنه كان شاحب اللون مريضاء ولكن هذا البابا عاش 


دة ثمانية عشر عاما اخحری وأثبت ت أن لديه حبا للحياة يفوق الشباب > وکال یحب 
اإألذات ورغد العيش» لذا كانت حاجته للنقود دائمة ومليحةء حاصة أن سلفه 
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ذنب تسعيرة للعفوء ولم يكن فى عهده ذنب لا يمكن غفرانه» لذا انطلق الفرنسيون 
يذنبون ويدفعون مقابل العفو عنهم وهم مطمئنون» وامتلأت خزانة البابا مرة أحرى 
وصار ينفق ا ا یشاء» وکال من اوجه لإنغاق امحبية إليه الحروب وخاصة 
e a‏ جفٹ القتلی کادت تصنع جسرا بين شطآنه.. 
وحاول يوحنا الثانى والعشرون تبرير إنفاقه وإسرافه بأن المسيح والحواريين لم يعيشوا 
فی فقرء وجرت عليه تلك النظرية حربا شعواء من ملك الانيا الذى خلعه وعين بدلا 
نه یر دی کوربایو ويکن او تمکن من ا فی انها واصبحت تعالیم 
وفی فی عام ۱ ۱۹۱ عندما کان عمره ۸۷ عغاما تر البابا شعوذته التالية رھی : إن 
لارواح الطيبة لا ترى الله بعد وفاتها مباشرة » خيلافا للرأى السائد حينغذ أن الارواح 
الطيبة تری الله بعد صعودها مباشرة. ولم يجرؤ شخص واحد على الاعتراض أو 
البابا بان هده شعو دة صد ما امنت به الكنيسة طوال 
ن متیحدیا بذلك أيضا :ا الكنيسة وميا دهد مرتادیها. 


وأخيرا جدا أعلن أحد کبار الأساقفة الفرنسيسكان أن البابا على حطاً واتهمه بثهمه 
الشعوذة وعضده القيصر الأ لمانى وخلع البابا يوحنا الثانى والعشرين بموافقة ملك فرنسا 
فيليب دوفالوا الذى أبلغ البابا أنه إن لم يتراجع عن أرائه الخاطعة فسيتم إحراقه › 
وطالبت جامعة باريس بذلك بشدة. وعرض البابا مكافاة سخية لكل من يعثر فى 
الكتاب المقدس أو أى مرجع رسمى على ما يؤيد نظريته» وبالطبع لم تظهر تلك الأدلة 
الى لا وجرد لها. وحاول يوحتا التماص من آزائه جزئيا بأن أعلن أنه لم يدل برأی 
قاطع فى هذا الشأن وإنما ترك البابا مفتوحاء ولكن حتى هذا التراجع الجزئى لم يغفر 


له عند معارضيه. 
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واحتلفت الآراء بشأن نهايته فمن قائل إنه تخلى عن آرائه تلك عند وفاته وأعل 
توبته عنهاء ومن قائل إنه تمساك بها ومات عليها خحاصة أنه صدر کتاب باسمه بعل 
وفاته یعلن تراجعه وتوپته» ولکن کٹیرا من الناس تشکك فی نسبته إلیه. 
البابا الذى أعاد كتابة الإنجيل 

عندما تولی جريجورى الثالث عشر منصب البابوية عام ٠١۷١‏ اعتزل الكاردينال 
الفرنسيسكانى مونتالتو الحياة العامة وشاع آتباعه انه مریض مرض الوت ولا یبتغی شیا 
سوی انتظار الوت فى هدوء. ) 

وكان الكاردينال محنى الظهر حفيض الصوت ضعيفه»ء دائم السعال كأن روحه 
ستزهق لساعتهاء ولذا عندما توفی جریجوری الثالث عشر ٠٥۸١‏ لم يجد الكرادلة 
الجتمعون أفضل منه لاختياره لمنصب البابا فهو عازف عن الدنيا وكبير فى السن 
مريض لن تطول مدة شغله لمنصبه » كما كان مسالا غير ممحب للمشا كل والجدل. 
٠‏ وقد أيقن مجلس خطاً تفديره فى نفس لحظة اختياره للباباء فقد نسى أمراضه المزمنة 
وشد قامته وصرخ بصوت جهوری وأا القيصر» قبل أن يدا الصلاة بصوت واضح 
فوی . | 

والعجيب أن سيکستوس الخامس هذا جز فى حمس سنوات ما لا یمکن إخجازه 
فى خحمسين سنة» فقد كان متلفا حيوية ونشاطا حتى كان مساعدوه يلهثون من فرط 
متابعته وملاحقة أفكاره وتنفيذها. ومن أعماله ديد قبة كنيسة القديس بطرس وبناء 
محتبة الفاتيكان... الخ» حتى أطلق عليه لقب «العاصفة المقدسة» وكان على نشاطه 
هذا مفرطا فى الانانية وحب السلطة فنصب نفسه ريسا لكل الملوك والأمراء. وعندا 
ألح روبرت بيلارمين - أكبر مدافع عن البابوية منذ عصر توماس أكويتاس - أن 
ابابا سلطة غير مباشرة على الحكام منع البابا كتابانه من الإصدار والنشر ومنع كذلك 
کتابات فيتوريو الذى رأى أنه يجوز عدم طاعة البابا اذا كانت أوامره غير عادلة. 

الفولجاتا هى الترجمة اللاتينية للإجيل التى قام بوضعها القديس هيرونيموس فى 
القرن الرابع الميلادىء ويمرور الزمن تسللت إليها الاخطاء تباعاً بسب عدم دقة الكتبة 
فى نقل تصوصها ونسخها ثم ظهرت الترجمة الخاصة بالبروتستانت» ولذا كان لراما 
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باص وریقات التصحيح ف فوق الأحطاء لمداراتها راتفر هذا العمل حال ستة أ 
أحری 

وقبل توزيع النسخ المنقحة أصدر البابا كتابه الذى بموجبه اعتبرت هذه الترجمة 
هى النص الرسمى للكنيسة الكاثوليكية وأن من يحد عنه ولو بمقدار هين يعاقب 
بتهمة الردة عن الدين .وفى منتصف آُبریل تم احيرا توزيع النسخ على الكرادلة 
والبعوثين وتوفى سيكستوس الخامس بعد إنجاز مهمته الجليلة بأربعة أشهر فقط . فى 
خلال هذه الفترة كانت أخطاء البابا فى ترجمته تلك قد ظهرت للجميع وبشكل 


وأاضح › ونصح بیلارمین البابا الجديد بان يدم تصحيح الترجمة سریعا وصسع اسم 
ل د 5 س 


التاربخح الأسود للكنيسة 
البابا سیگستوس عا راضاه مقدمة تفيد أنه نر عامل اسر وارب ای رصولم 


1 ا الطیاعم ن وال لذي الت لی مایم فل یکی الل طا بر سا 
وبعد اقتراح هذه الكذبة اُصبحت الكلة ھی كفية استعادة اسح الطبعة الأولى 
من آصحابها وا بیلارمین و أخری شراء هذه الأناجيل من أصحابها مهما لد 


تلیسکوب وام بره غير 3 وا کا الک قل منعشه ادا تاران سحل رل و 


التاريخ الأسود للكنيسة _ 
وكان حبه للرياضيات هذا وراء اختراعه جهاز قياس درجات جاذبية الأجسام الختلفة 
للأرض . 

وعمل جاليليو كأستاذ لمادة الرياضيات فى كل من جامعة بيزا وجامعة بادوا. وفى 
تلك الفترة طور التليسكوب الذى كان مخترعه هولنديا .ولكن جاليليو جعله أكثر دقة 
ومكبرا للصورة ألاف المرات . 

وفى احتفال رسمى قدم جاليليؤ التليسكوب هدية لحاكم فنيسيا وتم استخدامه 
كجهاز حربى لرصد الأعداء قبل رؤيتهم بالعين اجردة بمسافات طريلة . وكوفئ 
جاليليو على هذا الاحتراع بمضاعفة مرتبه وتشبيته على درجة الاستاذية . 

ثم توجه جاليليو بجهازه إلى النجوم والسماء وخرج إلى العالم بدظريته الشهيرة فى 
الفلك والتى قلبت الموازين القائمة رأساً على عقب» نما حدا بكثير من العلماء ألا 
يدوا نظریاته بل أن يقفوا ضدها ويحاربوا جاليليو. أما بعض أصدقائه من رجال الدين 
نقد نصحو أن يسمى نظرياته تلك «جارب» أو « نظريات غير نهائية ) حتی یتجنب 

غضب العلماء. وتشجع جاليليو بفضل هذا التأييد فهاجم آراء أرسطو الفلكية وأتباعه 

صراسة داعان صحة نظريات كوبرنيكوس القديمة التى لم يلتفت إليها أحد . وحذره 
كثير من أصدقائه والمتعاطفین معه أن بیلارمین لايزال يؤمن بتضاد نظريات 
کوپرنیكوس مع الكتاب المقدس . 

ورغم ذلك لم يعاقب جاليليو بشكل مباشر وإنما عن طريق منع نشر أو تدريس 
نظریات کوپرنیکوس التی تیناها جالیلیو . 

ولکن فى عام ۳ بدأ جاليليو كتابه الجديد ( اخترع) أو ١‏ صاحب التجربة) 
ى صيغة حوار بين أحد الجهلاء وأحد التعلمين وأخحطاً جاليليو بأن وضع جميع آراء 
الكنيسة والبابا وأرسطو على لسان الجاهلء أما المتعلم فکان ينطق بآراء كوبرنيكوس . 
وهنا ثارت ثائرة البابا أوربان الثامن لأن تلك كائت آراءه الشخصية التى نقلها جاليليو 
حرفیا تقربيا . 

وانتظر جالیليو حتى عام ۲ لاستصدار إذن من الكنيسة لنشر الكتاب» وكانت 
النتيجة تقديمه حا کم التفتيش ,كان عمره وقتها سبعين عاما وأيقن جاليليو عندئذ أنه 
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لا فرصة هناك للدفاع عن نفسه فاعترف أنه أحطاً فى علم الفلك وأن الكنيسة على 
حق ولكنه احتفظ لنفسه بحق الاعتراف له بأنه لم يخرج عن المذهب الكاثوليكى ولم 
يتعمد مناقضة قرار سابق للكنيسة . 

ومرة أحرى لم يلاق جاليليو صنوف العذاب المعهودة فى زمنه فقد تم خديد اقات 
بالبيت الذى مات به بعد ذلك بثمانى سنوات ورفض البابا أوربان الثامن اقامة أى 
تکریم له أو تمال بدعوی أنه سيعتبر ذلك ديا لشخصه ولان جالیليو رغم نفیه کل 
ما وهب حياته له كان قد أثار بأرائه المساندة لكوبرنيكوس زوبعة فى الكنيسة . 

وهكذا قطعت الكنيسة صلاتها بالعلم بأن اتخذت الجاها مضادا له وأجبرت 
الكاثوليك إما أن يكونوا صالحين أو علماء »أما الجمع بينهما فكان مستحيلا كما 


الخطا الكبير لكليمنس الحادى عشر 

تم انتخاب کلیمنس الحادی عشر عام ۱۷۰۰ وعمره واحد وخحمسون عاما وکان 
الظاهر أن اختياره صحيح وجيد : فهو قس ملتزم ومتعلم ويتصف بالحياد وينام قليلا 
ريأكل قليلا ويقوم بواجباته الدينية بانتظام. 

ولکن بقدر ما كان لهذا البابا من قرارات صائبة بقدر ما کان له من قرارات جلبت 
عليه السخرية فيما بعد. منها مثلا أنه حرم فراءة الإلجيل على كل الناس وذلك لأن 
كشيرا منهم كانوا يخطعون القراءة أو يسيون الفهم . وبدلا من توضيل المعلومة لهم أو 
تدريس القراءة الصحيحة فضل البابا منعهم من القراءة تماما « حتى لا مخدث أخحطاء 
» على حد فوله. آما أ کبر خحطاً ارتکبه البابا کلیمنس الحادی عشر فکان حطاه بشأن 
الصين. فالصين كانت قد تقبلت الديانة المسيحية بصدر رحب بعد طول عتاء وبسبب 
صبر ومثابرة الاباء اليسوعيين الذين كانوا يدعون للمسيحية هناك» وبعد طول دراسة 
قروا أن الصينيين لا يؤمنون حقيقة بالأرثان إنما يتخذونها مزا لآلهتهم وتم إيجاد 
صيغة تفاهم مشترك بين الثقافة الصينية الدينية وبين الثقافة .المسيحية ما أدى إلى رصا 
الطرفين. 
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وقرر البأبا إيفاد مندوبه الشخصى لتقصىی ذلا الاهر ولم يفهم هل| المندوب شاف 
اصین ا الها بعد زار فصير 8 وثنيوك وذوو ثقافة تتعارض مع المسيحية. 


ری مندوبه د در جه ادیال را واعتبه شهیل عندما | تول فی فی اجون الصينة. , > وفوف 


کان هذا سا کایمنر الكبير الذى جل ل المسيحية فى الصين معدودة وأنذر 
ببداية النهاية . وفی عام ۱۹۳۹ تراجعت الک عن رأيها السابق الذى بدأه 
کلیمنس الحادی عشر › ولکن كالعادة كانت قد وقعت فی مأزق عصمة البابا من 
الخطاً وتعذر عليها إيجاد تبرير منطقى . 

ولولا البابا کلیمنس لکان من الممكن أن تكون الصين اليوم کائولیكية کبولندا أو 
إيرلندا مغلا .. ولأن الكنيسة خارب ديد الدسل كان يمكن أن يكون هناك ثلاثة 
ملیار کاثولیکی صینی بدلا من ملیار صینی شیوعی ولکن كانت مشا كل العالم 
سشتفاقم أكثر ما هى عليه الآن بسبب زيادة النسل» وعلى ذلك يمكن القول أن البايا 
كليمنس بوقفه دخول المسيحية إلى الصين أنقذ العالم من كارثة 111 
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دين ر يعبر عن رأیه اشخصی ولکن ذلك م يکن مطروحا فی احصور ااسيحيا 


0 .س 


التاريخ الأسود للكنية ‏ 


فی ۱۸ دیسم‌یر ۱۸١۲‏ أعلن البابا بيوس نقاء السيدة مريم من أى ذنب ولا يوجد 
ما : م f os. oie‏ » لر غ 
ما يمسها فيما يختصِ بحمل والدتها بهاء وآن راجب جميع المسيحيين أن يؤمنو 
بذلك بڪل وعی وتصدیق . 
وكان هذا الاه لتبرئة ساحة السيدة مريم وإعلاء شأنها أحد أخطر التحركات 
السياسية فى التاريخ الحديث. 


الحمل الذى لم تشبه شائبة 


عملية مباشرة جنسية. وكانت تلك العملية حمل فى طياتها دائما قدرا من الذئب 
سواء للفاعل أو للنتاج ... وعلى ذلك فالسيكدة مريم كانت نتاج عملية جنسية فهى 


حمل ميراث الذنب. أما السيد المسيح فلا يحمل ميراث الذنب» لأنه ليس نتاجا مئل 
هذه العالاقة . 


کان هذا الاعتقاد راسخا لدرجة أن القدیس أنسلم لم يكن يكفٴعن التفكير فى 
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معضلة كيف أن المسيح ولد من حاملة ميراث ذنب؟ 
والتزمت الكنيسة اليونانية والروسية الأرثوذوكسية بهذا الاعتقاد. أما فى الغرب فقد 
نما الاجاه لتقديس السيدة مريم خلال العصور الوسطى بسرعة كبيرة واعتبر الكاثوليك 
أن يسو ع المسيح أقرب للرب منه لوسيط بين الرب والبشر. ورغم ما فى ذلك من 
تقديس له» إلا أنه أصبح بعيدا عنهم. أما السيدة مريم التى عانت معاناة البشر وصبرت 
مثلهم؛ فقد كانت قريبة منهم؛ وهكذا ارتفع شأنها بین البشرء وبين الكاثرلياك بصفة 
خحاصة. 
© وكانت فضائل مريم المعروفة هى أنها ام المسيح التى حملته بين يديها وكانت مثلا 
للعذرية فى كل العصورء وقد أضيف لها دور جديد أكثر أهمية. 
ر لم يكن رجال الدين يساندون العامة فى تقديس مريم وإعلاء شأنهاء إنما كارا لا 
|یزالون يعتبرونها من حاملى ميراث الذنب حتى تبنى البابا بيوس نظرية «نقاء الحمل 
بالسيدة مريه». لقد فجر البابا بنظريته حربا بين الفرنسيسكان (مؤيدى البابا) 
والدوميئيكان (مۇیدى الرأى القائل بنذب مریم). 
وتدحل ملوك مثل كارل السادس الذى أحذ صف البايا والفرنسيسكان وقام بطرد 
الدومينيكان من باريس واعتقل كل من لا يصدق بنقاء الحمل بالسيدة مريم. 
وأمر البابا سيكستوس الرابع بإقامة احتفالات بكل الكنائس للاحتفال بالحمل 
بالسيدة مریم ما أشعل تار الحرب بين الدومينيكان والفرنسيسكان» ومن أجل تهدئة 
الأمور أوضحح البابا أن الاحتفال ليس لتقديس السيدة مريم وإنما هو لجيغها إلى الدنيا 
وأن على الدومينيكان تقبل ذلك وإلا اعتبروا من الرتدين» أما إذا قام الفرنسيسكان 
باثارة الدومينيكان بهذا الأمر فسيطردون من الملة. 
ولكن الدومينيكان تمسكوا برأيهم الذى أملاه لهم رئيسهم توماس» ولذلك أطلق 
عليهم الفرنسيسكان «أصحاب نظرية الحمل غير الطاهر بالسيدة مريم). 
ثم جاء الحادث الذى رجح كفة الدومينيكانء فقد ظهرت السيدة مريم عام 
۷ ا لاحد رهبان الدومينيكان بمدينة برن بسويسرا لتعلن غضبها على الفرنسيسكان 
الذين ينادون بحملها الطاهر النقى» واعترفت له السيدة مريم انها كانت حمل ميراث 
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الذنب كغيرها إلا أنه تم تطهیرها منه بعد الحمل بثلاث ساعات وأبدت رأی توماس 
الأكوينى فى هذا الشأن. وليدلل الرامب على صحة قصته أهدته العذراء صايبا ورجا 
بدماء المسيح وثلااث قطرات من دموعه التى سکبها على مدينة آورشليہ کما اعطته 
حطابا موجھا للبابا یولیوس الثانى الذى كان يحارب فى إيطاليا فى ذلك الوقت. 
وپعدها فوجئ الشعب المسيحى بهذا الراهب يطلب الحماية من إخحوانه الدومينيكان 
الذين اكتشف آنهم يلون عليه تلك العمخيلية لیشبتوا بشکل عملی خط نطريا 
الحمل الطاهر بالسيدة مريم وهددوه بالإيذاء إذا بلغ بهذه الواقعة. 
۳ تقديم المتهمين ححا كم التفتيش التى مرت بتعذييهم وإحراقهم. أما الدومينيكان 
فقد أعلنوهم شهداء وردوا على إحراق شهدائهم باصدار کتاب يضم نخبة ة المفكرين 
المعارضين لفكرة طهارة الحمل بالسيدة مریم ؛ وکان من بينهم عدد کبیر من بایوات 
الكنيسة وكبار علماء اللاهوت وكثير من رجال الدين الفرنسيسكان ومنهم القديس 
بونافینتورا والقديس أنطونيوس من بادوا. 
ثم تضاربت أراء أباء الكنيسة بهذا الموضوع ولم يتوضلوا إلى حل نهائى وإن كانوا 
قد جنحوا الى عدم الميل بشدة إلى أحد الرأيين لتجنب ردود أفعال المتطرفين من 
الجانبين حتى تولى بيوس التاسع منصب البابوية والذى كان من مؤيدى نظرية طهارة 
الحمل بالسيدة مريم وقد استغل البابا بيوس التاسع فرصة إثارة هذا الموضوع ليؤكد 
عصمة البابا من الخطاًء عصمته شخصيا وليس عن طريق الكئيسة > کمااستغل 
عصمة البابا من الخطأء فى فرض رأيه القائل بالحمل الطاهر بالسيدة مريم» على 
المسيحيين . 
فالكنيسة الفرنسية والمسيحيون غير الكاثوليك مثلاء لم يكونوا يؤمنون بعصمة البابا 
من الخطاً ولا بنظرية طهارة الحمل بالسيدة مريم. 
أما البابا فقد حدد عقوبة الفصل من الكنيسة لكل من لا يؤمن بهذه النظرية 
واعتبره حارجا على الكنيسة ملعونا. وهكذا حول البابا هذا الموضوع الجانبى الى مسألة 
أساسية لخلاص النفوس غير عابئ بكم القديسين ورجال الكنيسة وعلماء الدين الذين 
عار ضوها. 
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وتبين لنا مسألة الحمل الطاهر بالسيدة مريم المدى الذى يمكن للبابا أن يصل إليه 
الطاهر بالسيدة مريم» كما يبين لنا مدى الد كتاتورية التى يمكن أن يصل اليها آباء 
ورغم الدلائل التى تشير إلى أن هذه المسألة مسألة فرعية إلا أنها أثرت فى الكنيسة 
امسيحية يعتبرها جال الدين أفضل من الزواج» لأن هؤلاء العزاب بامتناعهم عن 
الزواج يقللون من عدد حاملى ميراث الذنب. ونتيجة' لذلك جد أيضا ريم الإجهاض 
لأنه قتل لنفس بشرية كاملة بدليل أنها خمل ميراث ذنبها منذ لحظة خلقها. 
قائمة الشعارات الخاطئثة 
أصدر البابا بيوس التاسع هذه القائمة بعد عشر سنوات من إصداره نظرية طهارة 
الحمل بالسيدة مريم» وتظهر لنا هذه القائمة ميل هذا البابا للديكتاتورية ومعارضته 
لكل الشعارات الحديثة حينذاك» وبخاصة الشعارات التى أطلقتها الثورة الفرنسية. 
ومن أمثلة الشعارات التى عارضها البايا : 
-١‏ كل شخص حر فى اختيار الدين الذى يتبعه بناء على رغبته وتفكيره الحر. 
١‏ ليس للكنيسة الحق فى فرض سلطتها وليس لها سلطة دنيوية مباشرة أو غير 
مباشرة. 
۳ إن إلغاء سلطات الكنيسة الدنيوية هو من أجل حريتها وصالحها. 
٤‏ ليس من المناسب للعصر الحاضر أن تكون الديانة الكاثوليكية هى الدين الوحيد 
المعترف به فى دولة ما مع عدم الاعتراف بالأديان الأخحرى. 
E‏ على راعی الكتيسة الكائوليكية ُن پثواءم مع التقدم والحرية والمحدنية الحديثة . 
وغنى عن الذكر ردود الأفعال التى قوبلت بها تلك القائمة. فقد أظهر كل من 
الرئيس الامریکى لنکولن وجلادستون رئيس وزراء إخلتراء دهشته وامتعاضه من ُن 
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يلعن راس الكنيسة مبادئ الحرية والمدنية الحديثة. كما كانت الصحافة الالجليزية من 
أشد مهاجميه علانية وكان من ضمن ما قالته صحيفة التايمز : «إنه لا يوجد نظام 
حكم قى اوروبا لا يخضع للعنة البابا بسبب تمسكه بشعارات الحرية والمدنية الحديثة» . 


على أنه لکل راع ان یحکم کنیسته بما يراه صالحا لأجوائهاء وان محاولة پاپوات روما 
حكم كنائس العالم أدت إلى انشقاق الكنائس الشرقية التى لم تعترف قط بهيمنة باب 
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كذلك أن جميع القرارات الدينية المهمة » وبخاصة فى مجال الإيمان والتصديق › 
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التاريخ الأسرد للكنيسة 
كانت نتاج الجالس الكنسية وليست البابوات. ففى القرن الأول الميلادى لم يكن البابا 
ليجرؤ أن يعمم فكره على الكنيسة كلها » ولذلك فعندما ايتكر الجلس الفاتیکانى 
لأرل هذه الفكرة كان عليه أن يجد مبررات عديدة لها حنى يقنع الكاثوليك بها › 
وکما قال الکاردینال نومان عام ۱۸۷١‏ إنها كانت « ... احتمالا قائما ... ومتروكة 
لارأی الشخصى » أن يؤمن بها الكاثوليك اَم لا يؤمنوا ... » دون أن يمس ذلك کرنه 
کاٹولیکیا تقیا ام لا . 

ما احر مرة استخدم فيها البابا سلطته كمعصوم من الخطاً - أى أنه أفتى بشىء 
دون إیجاد تبریر سوى أن على الكاثوليك تصدیقه لأنه معصوم - کانت عام ٠۹۰‏ 
وصدرت من البابا بيوس الثانى عشر عندما أعلن أن السيدة مريم قامت فى أخريات 
حياتها برحلة إلى السماء جسدا وروحا » وعند سؤاله : هل توفيت أم رفعت فقط ؟ 
لم يجب البابا وإنما ضاف 
إضافته الشهيرة ٠:‏ إن كل من تسول له نفسه عدم تصديق ما قررناه فى هذا الشأن 
أو التشكيك فيه › فليعلم » هذا الشخص أنه خارج على المسيحية والكاثوليكية.....) 

والملاحظ أن مجالات استخدام عصمة البابا من الخطاً لم تسعف البشرية فى مور 
مان ا . فأسلة سی ر اران مثل : هل مشاركة اکائولیکی ی 
ی ا ل ااا ر مك الا مل ادوع لاعرهم فی لاسا 
الذین یموتون جوعا کل یوم . إذ کان فی إمکانه مثلا أن يفتى قائلا :3 إن. كل من 
يستطيع أن يطعم جائعا أو يسهم فى تراجع الجاعات فى العالم ولا يفعل » هو خارج 
عن الدين المسيحى أو الكاثوليكية » . لكن شيا من ذلك لم يحدث . 

فواضح أن عصمة البابا لم تزد من خدمات الكنيسة لمريديها . إذن ما هى وظيفتها 
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الحقيقية ؟ 


ترتبط فكرة عصمة البابا من الخطاً بمسألة الحقيقة أكثر من مسأل ة السلاطة . 
فالبایا فی الكنيسة الكاثوليكية هو رمز وحدتها ٤‏ وى مناقشة تودی إلى تشویش هذه 
الوحدة وهذا التناغم والتناسق . وعصمة البابا هى أحد أساليب إغلاق المناقشات 
ورسوخ وحدة الكنيسة > ولکن ٠‏ لأسف ٠‏ فی احیان کثيرة یکون اللمن هو الحقيقة 
التى لا تظهر إلا عن طريق المناقشة والحوار . 
بيوس التاسع وسلطة العزل 

نشرت صحيفة « المدنية الكاثوليكية » رد البابا بيوس التاسع على مهاجمى فكرة 

ری ساط ابابوات فی ع ا رعلل ذاك امم 
والبابوات لم يوجدوا هذا اباط - وأطلق على هؤلاء امهاجمين تسمية « الكالوليك 
ذوو النوايا السيئة » . 

وعصبد بیوس التاسع فكرة « ل أن زمن ما بعد المجلس الكائوليكى الأول أصبح غير 
ماسب لبعض الأفكار ( امجیبة) > على جد قوب > وات ولذ كانت مداسبة عر 
سواء فی مسائل RET‏ وسلطات الزن لا حدود لها . کا 

برهنوا على أن هذه السلطة ليست معطاة لهم من الشعوب أو المجتمعات المسيحية . 
وقد عد أحد مور ی القرن الثامن عشر - لحمسة وتسعين بابا ادعوا أن سلطة خلع 
الحكام هى هبة من الرب » واستندوا فى ذلك إلى ما ورد فى الكتاب المقدس ١‏ 
حكمك على الأرض › » فقالوا إن ذلك يشمل جميع من فى الأرض : الحكام 
والحکومین . 
واستند إلى ذلك كل من جريجورى السابع فى خلع هنرى الرابع » وبيوس الخامس 
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فی عرزل إليزاببث الاولى . وحندما الح بیلارمین إلى رور ة الحد من استخدام هذه 
السلطة أدرجه البابا سيكستوس الخامس فى القائمة السوداء . 


أُما الكنيسة الكاثوليكية فقد وضعت نفسها فى مأزق عدم الاعتراف بالخطاً 


البابوية بيوس آأحر كان مله مقتنعا أشد الاقتناع أنه لم یوجد بابا-مخَطم ولا هو نفسه 
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فی اغسطس من عام ۱۹۰۳ أجريت انتخابات احتيار خليفة للبابا ليو الثالث عشرء 
وفى أثناء مراسم الانتخاب طلب كاردينال بولندا والنمسا الكلمة » وأبلغ من خلالها 
رسالة القيصر فرانس جوزيف للمجتمعين باعتراضه على ترشيح الكاردينال رامبولا 
سكرتير الفاتيكان . أثار هذا التدحل سخط الجلس امجتمع إذ كان تدحلا سافرا فى 
أحص شون الكنيسة . 


الأب الأبسدى 

تعتبر مدة تولى البابا ليو الثالث عشر لمنصب البابوية من أطول الفترات التى شهدها 
هذا المنصب » حتى قال عنه مستشاروه ٠:‏ كنا نظن أننا باختيار البابا ليو قد وجدنا 
با روحیا مقدسا فاذا بنا قد حصانا على أب ادى .» ۰ 

وعند افتتاح ارشيف الفاتيكان 0 البابا ليو الثالٹ عشر ٠:‏ إن الكنيسة لا تخشى 
ارخ ١‏ وعرف ته مد فت ارم أنه لیبرالی > ولکن هذا لم یکن صحیحا » إذ کان 
لبابا يطالب بالطاعة العمياء له : « حتى إن طالبتك الكنيسة أن تقول إن مجموع 
اثنين واثنين هو ستة ) . 

ى ٩‏ قرر البابا و شالت عشر أن المذهب ا ا 
سی عا 40\ ا ینا ایکا E‏ وکات تی ک1 2 اللقب 


بأحرف صعير ة ہیں فوسین دلالة على قله شأنه . 
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الثاريخ الأسود للكنيسة __ 


رغم ذلك ا للبابا بیوس - بدا البابا لیو بالاعتران بأنظمة لحکم الح الحدية 
وعد ایا می اا ا وکا ر نسیم ال لرقيق جوا الفاتیكان . 
الباباالفلاح 

انشخب امجلس الكنسى امجتمح القس سارتو بدلا من رامبولا الذى أثار اعتراض 
فرصم التمسا على احتیاره مشكلة داحل امجلس وكات اخحتیار سارتو مخرجا من 
المشكلة أو حلا وسطا . ورغم ذلك كان رأى البعض أن سارتو ليس مهيا لمنصب 
البايوية » فمنذ قرون عديدة كانت الكنيسة قد وضعت معايبر لاختيار رئيس للكنيسة › 
وكانت الغكاة ھی : : كيف يصل اجلس بالہايا المرشح للسلطة والبابا فی الأصل 
يملك سلطة الكنيسة كلها فى يديه ؟ وكانت الإجاية أن المجلس يحدد المرشح فقط › 
أما إذا وافق المرشح نفسه فإن السلطة الخولة له من الرب تصبح من حقه بشكل 
رسمى» وكانت المشكلة أن يوافق سارتو الذى كان يحمل هم المنصب أكثر من حبه 
له » وتخت ضغط العديد من القساوسة قبل سارتو المنصب متخلا لنفسه لقب بيوس 
العاشر . 

وبعد مراسم التنصيب لم يبارك البابا الجموع الحتشدة من شرفته المطلة على ميدان 
بطرس وإنما من البهر الداخلى للكنيسة فى إشارة رمزية إلى أنه أعطى ظهره للدنيا فى 
نفس اللحظة التى نصّب فيها بابا للكنيسة . 
نشاة بسيطلة 

ولذ جیسیبی سارت البايا پیوس AT 0 e‏ فی 5 ر شل 
وحسن ن استقبال رعیته ۲ > ولكن على الرغم من هذا ال رالشاد أظهر هذا الرجل 
آنه ذو بأس شديد إذا تطلب الأمر ذلك . 

ومن ذلك رأيه فى سلطات البابا التى لا حدود لها وطلبه الانقياد الأعمى لاراله › 
وذلك حتی قبل ان يتولى منصب البابوية . ومن ذلك أيضا هجومه الشديد على 
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الليبراليين لاسيما الكاثوليك منهم الذين سماهم : ( ذثاب فی ثیاب حملان ) . 
وحن کان سارتو كاردينالا كلف بحمل جرس الكنيسة إلى كنيسة القديس بطرس 
راستقبلته الجماهیر بالهتافات وزينت كل مبانى المدينة ابتهاجا بقدومه ما عدا مبنى 
مجلس المدينة الذى كان موظفوه من أعداء الكنيسة ولم يغفر لهم سارتو هذه الواقعة 
قط . 
وعلی عکس سابقیه م یکن سارتو کاردینالا نھما للمال أو للسلطة إنما کان 
بعتبر دائما أن مال الكثيسة هو میراث الفقراء على حد تعبيره › وعضد القول بالفعل 
فعاشس حباة بس ططلة و کانت مشطاباته بالحد الأدنى 
ورغم ذلك استمتع سارتو بتلك الحياة دة تسع سنوات هادئة حتى دعى إلى روما 
لانتخاب خليفة للبابا ليو الثالث عشر واعدا رعيته أن يعود إليهم سريعا . فكان هذا هو 
عاش سارتو کالغریب فی روما » فطوال حیاته کان اختلاطه بالبسطاء وعیشته 
بس عة ومشا کله قليلة ۾ آًما ۶ روما فکان حرینا لانقفصال الكاثوليك عن الرب واكان 
حديثه العام والخاص عن الانحدار الأحلاقى وتدهور العالم أجمع » قاصدا عالم العصر 
الحديث . . عالم ما بعد الثورة الفرنسية وشعاراتها . 
أصحاب الشعارات الحديثة بالاتفاق مع مفسرى الإمجيل وعلماء الدين المتفتحين › 
وأحس بيوس بشقل واجبه فى الوقوف ضد كل هذا الحشد وحيدا » وکان يتعجب من 
احتيار الرب لفلاح مثله لمثل هذه المهمة . فشعر بالغربة فى روما وسط جموع من 
البشر كانت حمى مبادئ العصر الحديث تصيبهم إلا هر . 
حتى قبل عهد بيوس العاشر كثر الجدل فى الكنيسة حول تفسير أجزاء من الكتاب 
القدس تختص بنشأة الإنسان والارض . وحسما للجدل قررت الكنيسة عام ٠۸۹۷‏ 
67 ۔ 


الدين وأعلنت أن الطاعة العمياء لرأى الكنيسة هى السبيل للوصول إلى التفاسير 
الصحيحة . واستمر هذا الوضع دة ثلاثين عاما حتى حففت الكنيسة من قبضتها 
حين قررت السماح لعلماء الدين بالإعراب عن رأيهم بالنسبة لمدى أصالة بعض 
الأجزاء ٤‏ وذلك إذا تعهد ,ا بالا لتزام برای الكنيسة وتفسيراتها قيما يخصس هله الا جراء 
. وهكذا انحصر دور علماء الدين فى توصيل قرارات البابا إلى رعية الكنيسة دون أى 

وعندما أدرك ليو الثالث عشر حطاً هذا الوضع شكل ما سمى بلجنة الإجيل المكرة 
من واحد وأربعين مستشاراء منهم كثير من الليبراليين . 
الليبراليين وهكذا اتخذ هذا امجلس بين عامى ۱۹۰٩‏ و ١۱۹۱٤‏ عددا من القرارات 
منهم أمام تلاميذهم أو زملائهم الذين قد يشون بهم إلى البابا واتباعه وكان السبيل 
ظاهریا . کما کتب فولتیر نقدا لهذا الوضع بالكنيسة ولکنها كانت قد وضعت اسمه 
وكتاباته ضمن القائمة السوداء منذ زمن بعيد » فلم يسمح بنشر فكره : 

وفی عحهد پیوس الجاشر تعرصس علماء الدين الكاثوليك للمراقبة الشديدة والمحطاردات 
العثيفة ¢( واکان الا الاساسى وراء ذللف هو فکرة پیوس العاشر عن «المعاصرة) : 
الهجوء على فكرة العاصرة 

ھاجم بیو س التاسع جمیع الاحجاهات الليبرالية فی كتابه الذى أصدره بهذا الشأن › 
كذلك سن پیوس العاشر هجوما ضاريا على ما اشتماة «الشحديٹث ¢ › ۳ کتابه الصادر 
عام ۱۹١١‏ خحاصة التفسيرات الحديثة للسلطة والإ جيل وأضدر بدوره قائمة بالأفكار 
المرفوضة من جانېه › ومنها : 
۱) لایمکن خت آی ظرف رفض ت :1 لكنيسة للإنجيل » ورغم ذلك فمن حق 


الإجابة عن تساؤلات المدنية لحدرلة والس فى تيار التطور . 


وساوی البابا ہیں دعاة التطور والخارجين عن الدين › فوصفهم پالکفر بالله 
وبالدین المسيحى وبالاا جيل وادعی ان هنااک مؤامرة صد المسيحية تضافرت أطرافها من 


وبالطبع لم يكن لهذه المزامرة الزعومة أى أساس من الصحة » والحقيقة هى أن 
العلوم الطبيعية كانت قد بدأت ترد على تساؤلات كانت تقتصر الاجابة عنها على 
الكنيسة فقط فى الأز زمان السالفة » فاعتبرت الكنيسة ذلك تدحلا فی شئونها فی حین 
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كانت الكنيسة لا تقدم تلك الإجابات الشافية المقنعة للعقل البشرى المتقدم 

ورغم تقبل العالم اح لك لحتيفة إلا أن الكنيسة كانت ازال یش زا 
العصور الوسطى ولم تتقبل فكرة ة أن تتولى أى مؤسسة غيرها اختصاصا من 
اختصاصاتها . 

ر حتی العهد القديم والعهد الجديد يدللان عى ُن التطور هو سسنة الحياة وسمة 
العالم الذى نعيش فيه . . ففكرة الرب عند اليهود مث مغلا » بدأت برب محدود الساطة 
وا نم مالبث اَن زاد اتباعه -حتی ت رب قبائل اليهودية ۳ عور ی رب 


اعتقاده ج الأبدى اشا الفکا ز وتوقف لزم واتار عند تقاط معينة . 


اثنان من دعاة العصسرية 
من أفضل الطرق لتقييم الحكام بحث طريقة ة تعاملهم مع المئقفين فى عهدهم . 

ففى عهد البابا بيوس العاشر مثلا » تعرض قفون الكاثوليك و منم 
الأيرلندى جور یریل الذى توجه لاجاعرا فى سن اغامنة عشرة حيث حيث اصح 
انتباهه أن کتابات توما الأکوینی ل جیب عن تساؤلات إنسان العصر لسر 

وعبر تیریل عن آرائه فی کتب صدرت خت أسماء مستعارة حتی تم ضبطه 
والتعرف على حقيقة شخصيته وطرده من جماعة اليسوعيين ولكنه. لم يخرج من 
الكنيسة بصفة نهائية على شرط ألا ينشر أى رد على أى تساؤلات دينية وأن تخضع 

وعنذما لم يلرم تيريل بذلك الشرط لم يتم طرده من الكنيسة وإنما جرد من جميع 
ساطاته اصح کالواقف على أعتابها لا هو داخحلها ولا خارجها . 

وعند وفاته منحه صديقه القس بريمون الخلاص من جميع ذنوبه ولكن لِم تقم ل 
صااة جنازة تليق برجل دين لأنه لم يخضع للكرسى المقدس . کمالم یصرح له 
بالدفن فی مقابر الكاثوليك › > قفتم دفله بمقابر الإمجيليكان؛ وجورزری القس بریمول 
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الذى مدحه على قبره بأن منع من قراءة الصلوات فى الكنيسة منذ ذلك الحين . 

أُما رجل الدين الأخر الذى تعرض للاضطهاد خلال عهد بیوس العاشر فكان الأب 
لوازی الذى أصدر عام ۱۹١١‏ كتاب الإنجيلية والكنيسة» 'فصادره البابا على الفو . 
کتب إلى کاردینال باریس ان علی لوازی أن یحرق بیدیه ما کتب ولا فلن یغفر له 
أبدا . وفى عام ۱۹٠۸‏ تم فصله من الكنيسة ومتع الكاثوليك من التعامل معه نهائيا 
بصفته الدينية أو غیرها وبذلك اعتبره البابا بیورس العاشر ميتا . 

وعندما تم انتخاب القس بريمون صديق تيريل ولوازى فى الأكاديمية الفرنسية قال 
فى كلمة ألقاها إنه عمل حت أربعة بابوات : بيوس القاسع وليو القالث عشر 
وبندیکت الخامس عشر وبیوس الحادیى تکشر › وأغفل تماما ذ کر بیو س العاشر إشارة 
الخاتهےےة 

لم یکن تیریل ولوازی ضحيتى بيوس العاشر الوحيدتين » فقد شدد الرقابة على 
كتابات رجال الدين الذين كان عليهم استصدار إذن خحاص عند الكتابة للجرائد أو 
الصحض كما تم تشكيل لجنة مراقبة فرعية فى كل أبراشية بالاضافة إلى لجنة سرية 
يساندها البابا للقضاء على ما یسمی باللجنة السرية لأعداء المسيح . 

کما کان یجری تقييم أسانذة الجامعة بشكل دوری › وقياس درجة ولائهم وعزلهم 
واستبدالهم بغيرهم بهم فى حالة عدم إظهار ولائهم بالدرجة المطلوبة . 

كما قام بيوس العاشر بتأليف قسم ضد العصرية يقسم به كل رجال الدين 

يقول البعض إن البابا بيوس تمكن من القضاء على مظاهر العصرية تماما فى عام 
٠‏ ولكن الحق أن العصرية لم تقم لها قائمة قط فى عهده . 

أا بوا الكنيسة الثاليان : بنديكث الخامس عشر وبيوس الحادى عشرء فلم يقدما' 
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١‏ لم يحدث الشيطان ضررا بالكديسة بالقدر الذى أحدثته بنفسها 
بفرض نظام عزوبة رجال الدين » 


التاريخ الأسود ألكيسة س 


لم تظلهر معجزة انچيللو رونكالى فى بداية توليه عرش البابوية عام ۸ فقد 
كان مظهره ينبىء بأنه عجوز إيطالية طيبة أكثر منه راعى الكنيسة الكاثوليكية . 

كما أن اللقب الذى اخثاره لنفسه أثار دهشة وجدلا مغيرا . فقد اخحتار لقب ‹ 
يوحتا الفالث والعشرون » والعجيب فى ذلك أنه کان یوجد من قبل بابا يحمل ذات 
اللقب والذى محا الفاتيكان اسمه من سجلاته للعار الذى ألحقه به . والأعجب أنه لم 
يوجد قط بابا يحمل لقب يوحنا العشرين لأن البابا الذى اختير عام ٠۲۷١‏ وكان من 
بب آغ حمل فال اللقب قد لقب نفسه بيوحنا الحادى والعشرين لاقتناعه بأن 
التاريخ أغفل أحد البابوات فى القرن التاسع الميلادى . 

ورغم أن الناس قد ظنوا أن ن البابا الجديد يجب أن يحمل لقب يوحنا رابع 
والعشرين بدلا من الثالث والعشرين فالحق أنه كان يجب أن يحمل اسم يوحنا الحادى 
والعشرين . 

ورغم فقر وكثرة عدد إحوة اجیللو رونکالی (۱۳۰ ) إلا أن ذكرياته حملت فى 
طياتها دائما جميع المساكين وعابرى السبيل الذين كانت والدته تدعوهم وتوجد لهم 
مكانا بين أولادها ولقمة من طعامها . وكان تفسير والدته أن هذا الغريب عابر السبيل 
ليس إلا يسوع المسيح . فتعلم منها أولادها الإيثار وحب الأخرين . 

وعندما قرر اجيللو فى سن العاشرة أن يسلك طريق التعليم الدينى كان ذلك يمثل 
إرهاقا ماديا كبيرا للأسرة وتضحية من جميع أفرادها . وبعد التعليم سارت به الحياة 
17 


التاريخ الأسود للكيسة _ 


أ لعماية سیر ها الطبيعى 
والبلغارية بصلا فة »> ویجید بعص ألا سبانية والتر كية والرومانية > کما کان متمکاا م 
القراءة باللغات ااا الانيا والروسية . 
مبهرا فی ئی کل من لبان یں رکا وهی البلاد اد ال رن ا ليها . 

ورغم عد عدم تناس وجه کان اجزاءه جمعت من وجوه مشن » إلا أن کل شىء 
فيه کان کا : وجهه وأذناه وعيناه ولاسيما قله . . قله الكبير الذى کان إحدى 
معجزات الخالق . 

ولم يفهد براءته وطفولته قط رعم امعداد العمر به ٤‏ وبخاصة انه کان مغ مالیا إلى 
الملستقبل ةط کالأطفال دول النظر إلى ااا والماضى . عللااوة على ذلك لم 
يكن يهاب التقلبات وكان مفعما بالتفاؤل . 

ومن الأقوال الأثورة عنه ما قاله فيه من اخحتلفرا معه فى وجهات النظر » ولا نقول 
من عادوه ٳِذ لم يکن له أعداء .. مثلا » ٳدوارهيديو زعيم حزب الراديكاليين ٤‏ حین 
قال ی متنأاسبة تکریمه :ولوان جميح القساوسة مثل الأب رونکالی ی أعداء 
الكلينسة من الوجود 0 

ومن آقواله المأثورة :0 لا تنظروا إلى علی آننی سیاسی > بل إننى راعیکم وحامل 
همومکم ) . 

فقد كان أولا وأخيرا - إنسانا ومسيحيا » ولذلك قيل عنه آإنه أول بابا غير إيطالى 
لأن همومه لم تنحصر فى ايطاليا فقط وإئما اعتبر العالم كله رعيته ومستحقا لعطفه 
واهتمامه . وبقدر ما 8 الأباء السابقون الدنيا وأصدروا التحذيرات والقر 0 السرداء 
بقدر ما ابتسم هو للدنيا وا حبها . ويمكن القول إن غعصر نهضة البابوية بدا به 

ومن أمثلة إنسانيته أنه ر ی الفاتیکان فی عید القدیس اسطفان عام ۱۹٥۸‏ ليذهب 
إلى سجن ریچينيا کولی قائلا للہسجونین هناك أنتم لا 'قستطيعون المجىء إلى 
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ولعلها المرة الوحيدة الى حسد فيها البروتستانت الكاثولياك على قائدهم ٠‏ ورغم 
وجه الشيه العديدة بین بیوس لعاشر ویو حنا اثالث رالعشرین (فالالنان س صل ریشی 


کل مۇھلات التى أهلته لهذ المنصب هی قدرته الكبيرة على الحب والتسام 
موضحا ذلك من أول حاب ألقاه بعد انتخابه ولذلك أيضا لم يه يضطر إلى فرض 


سلطته لأن سلطاته کانت هی الحب الذى وصل للجميع دول قهر أو إجبار » وعلى 
عكس مبداً «(عصمة البابا من الخطأً شكل يوحنا الثالث والعشرون مجاساً استشارياً 


مکوناً من ۱۸ کاردینالا › وکان أكثر المندهشين هم الكرادلة أنفسهم . 
فى الجلسة الافتتاحية للمجلس قال البايا يوحنا الثالث والعشرون فى كلمته ٠:‏ إن 
الكنيسة یجب أن تطور نفسها ویشکل ت n ٤‏ الباردة بین الكنائس 


المناسبة : إنه لو کان کل لبابوات ت کیو حا اثالث والعشرين راحم الناس کی یکونوا 
کاثولیکیین) . 
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خلال هذا المجلس تألق البرك کسی الراب بطريرك إنطاكية الذى كان 
يمن بتحرير الكنيسة › فبداً بتغيير الشكليات بأن حاطب أعضاء المجلس بالفرنسية بدلا 
من اللاتينية وانتهى باثارة عدة موضوعات حيوية » مثل: جمود الكنيسة وخركها فقط 
من خلال القوانين التى لا تمت إلى الحبة التى دعا إليها المسيح بصلة » وأن ذلك 
الشكل الرسمى جعل العلاقة بين الكنيسة ورعيتها جامدة لا حياة فيها لأنها تفتقد 
الروح الإنسانية . كما كان رأيه أن التهديد بالعقاب بتار جهنم لكل خروج على 
تعاليم الكنيسة مهما قل شأنه » لا يتفق والمنطق والعقل الإنسانى. ومحا امجلس قوائم 
منوعات البابوين بيوس التاسع والعاشر وكأنها لم تكن » رغم أنها كانت تعتبر مقدسة 
وغير قابلة للتغيير . وخولت صورة الكنيسة من مؤسسة محافظة على التقاليد والتراث 
إلى مبتدعة تقاليد جديدة ومتطورة مع الزمن. 


ولكن بقيت مشكلة «الحقائق الأبدية الغابتة» والتى سه کاد امجلس ان يرفض أن 
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يقرر صراحة أن هناك تغييرات وإنما سماها «خولات تدريجية) أو «(تطورات) › وهو ما 
کان ینطبق على بعض الموضوعات ریتنافی تماما مع موضوعات آخرى . 

و سسب تایید الروس 1 ۾ نال البابا یو حا الغالٹث والعشرون جائزة بالران للسلام فى 
مارس ۱۹1۳ ولق کذلك پالبابا الشيوعى والحق انه کان من أفضل البابوات من 

حيث العلاقة بالاشحاد السوفیتى (السابى) حتی إن ريده ازفستيا نشر ت کلمته 

الافتتاحية فى اجچجلس كاملة . 

وفی نفس العام نشر البابا کتابه «(السلام على الأرض» مرحبا قره بتطو ر الكنيسة 
وميد حرية الأديان : «لكل ”خسبا صمیره أن يفيم شعائر دینه جهراً او سرا . 

ومع ظهور هذا الكتاب كانت بداية 4 البابا الذى عانی نزيفاً داحلياً » وتوفی فی 
۳ ایو ارک ورام رغ یتمکن أ حل من سىھ . 
يولس السادس ۰ 
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کان احد هم أهداف البابا بولس السادس زيادة سلطة البابا فيما يختص بقرار 
الكنيسة بشأن استخدام وسائل منع الحمل » وتم ذلك بالتدريج . ففى البداية استكمل 
الجلس مناقشة هذا الموضوع . وعتدما وضح اتجاهه فى السماح باستخدام هذه الوسائل 
٠‏ بل والإلحاح فی ذلك » سحب البابا صلاحيات امجلس الكاملة فی هذا الشأن 
وأوضح أن رأى المجلس استشارى وعايه أن يعرض توصياته على البابا الذى بيت فيها 
السيحى وغرببا فعلا فى ظل الأجواء الديمقراطية الاستشارية التى ابتدعها البابا يوحنا 
الثالف والعشرون . 

كان هذا التصرف خملا كبيرا ظهرت آثاره المدمرة على الكنيسة فيما بعد. 

وبذلك أعاد الجلس الفاتیکانی الفانى ذكر يات الجلس الأول وهى قراره بأن سلطة 
ابابا هى أعلى سلطة فى الكنيسة وجميع الاعضاء الاخرين حت إمرته. 

وکتب الأب میرفی عام ۱۹٦۸‏ - قبل أن يعلن البابا بولس السادس قراره النهائى 
- « ان سکوت کبار رجال الدین عن الإدلاء برآیهم فی موضوع استخدام وسائل 
تنظيم الاأسرة يكاد يكون جريمة وأن ترك القرار للبابا وحده لا يعد صحيحا ولا مقبولا) 

وأقنع البابا القساوسة الجعمعين بأن يعضدوا رأيه وألا يعارضوه علائية لأن ذلك 
پس ء لأظهر الكنيسة مام العالم الخارجی كرمز للوحدة والتماسك . 
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عن مشاكل قديمة نظرية بعيدة عن واقع اليوم › رأن الكنيسة بذلك تقد رعایاها یوما 
بعد يوم اراد أن تعريف الكتيسة لجس بان هدفه هو اناسل فقط » لا بیع من 
الإخجيل » ون عليها أن تراعى آيضا آغراضه الجانبية وهى التواصل ولحبة بين الزوجين 


الخطيه: ا هذا الس تساو ل حول ارتباط وی رجال الدين باق 


التاريخ الأسود للكنيسة 

لإصلاح ذلك خحاصة إذا كان البابا يعتمد على هؤلاءِ فى التصح والشورى ؟ 

وحسما لهذا الجدل قرر الکاردينال اُجاجیانيان يوم ٠١‏ أكتوبر أن يتم الاقتراع 
و كان وقثها کٹیر من الأساقفة يتناولون القَهوة حارج قاع الاجتماع > ورغم ذللك فرر 
أجاجيانيان الأخذ برأى العدد المورجود . 

وکات ت تلك آخر مرة 9 فيها رجال اين اکائولیك هذا اوضع ر 
الموضوع . 

وانتعهت المناقشات إلى أن الرأى الأحير هو للبابا ( ولم يتم مناقشة ذلك ) ولم 
يمهم کٹیر من الكاثرليك ند جدوی الجدل الذى ساد طبلة هذه المدة . 

وفی ۲١‏ نوفمبر »› أى بعد شهر من انعقاد هذا اججلس أضاف البابا حمس 
إضافات للنص الخاص بالزواج غيرت من المعنى الذى كان ثلها الأعضاء قد وافقوا 
عليه . وأاعترض کٹثیر من الأساقفه على ذزك ومن صمنهم الکاردینال لیجی 
والکاردینال جارول وکان أكثر ما انا ر أعضاء الجلس لیس مصادرة رايهم › » بل إعاان 
رای البابا على آنه راهم !! 
هاملت بيدا العمل 

ا البابا نفسه مسولية إصدار رار یخص هذا ا الشائك رتفرد به ا 
الوضوع صصبلة بباشرة ‏ 

ورغم أنه لم يصدر قراره مباشرة إلا أن ا#جاهاته كانت واضحة من خلال أحاديثه 
اتی کان اتی فی شش الناسبات . . فمثلا عندما وقف أما ملأا المتحدة قال ٠:‏ إننا 
يكف الخ المرجود ِ( 

وكانت فرصته الوحيدة لإإصدار قرار سليم ھی مشورة انمجلس الذى نحاه هو جانبا 
اتخ مستشاريه من الكرادلة المعروفين بالجاهاتهم الحافظة بل الرجعية والذين لم يرافقوا 
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على فكرة انجلس الاستشارى منذ البداية . 
رفی عام ٦‏ » اى بعد عامين من انعقاد الجلس » كان البابا لايزال يدرر 
ويفحص الأوراق والبيانات والإحصائيات للوصول إلى قرار نهائى ... وفى هذا الصدد 
کان دائہ الثناء على مجهودات امجلس شا كرا لهم تعاونهم هعه ء٠‏ 
واحتار المراقبرن للموقف › فمن ناأحية يقدر ألبابا مجهودات امجلس ویشنی عليها 
ولکنه لا يأحل بقراره ويعلن أنه وحده صاحب القرار › فلم کان ابجلس منعقدا طياة 
هذه الفترة ؟ 
ومن ناحية أحرى فهو يتخذ مستشاريه من رجال الدين الحافظین ولکنه لا پأحز 
برأيهم أيضا ولا يعود لآراء البابوات الأوائل كنصيحة مستشاريه له ! وفسر كثير من 
العامة تردد البابا وطول مدة اتخاذ القرار بأنه ليس واثقا من قراره كما يظهر من حطبه 
وأحاديثه . وأن كثرة المعارضين للرأى الرسمى للكنيسة جعله غير واثق بقراره . كما 
أن فشل الطرق الطبيعية لمنع لحمل والعزل اللتين نادت بهما الكنيسة › وعدم إمكانية 
الاعتماد علیهما ادى إلى قلة ثقة العامة فى ] راء الكنيسة فی هذا الموضوع د من 
انعظار رأى البابا الذى طال أمده » بدا الكاثوليك يفكرون فى طرق وأساليب تناسب 


واقعهم أكثر فأكثر . 


ا حل ابابا تبریرات أكافة لقراره جرم وسائل منع 


التاريخ الأسود للكنيسة 
والجنس نظرة شمولية واحدة › فإذا نتج عن هذا الزواج أطفال فهو لم يخل بشرع الله 
مهما استخدم هذان الروجان من وسائل منع الحمل » فهما إذن لم يمنعا الحمل 
تماما من هله الزيجة » رعا على ذلك لم يرتكبا إثما. 
کما أيد العقرير مبداً « الأبوة المسغولة ٠‏ اى حق الأباء فى ديد عدد الأطفال 
هذا نا قرو لى قلمناأه تم ر دید د کان معضدا اا والحجج القوية ولكنه 
بدا الأ سال :) مل استخدا وسائل منع الحمل حرام ؟ ) ويرد التقرير 
فالا : نعم » وبشدة » مسعشهدا ساسا بتاريخ 1 الكنيسة لاسيما رأى البابا بيوس 
الحادى عشر الذى اعتبرها ١‏ جريمة يعاقب الله عليها بالموت ولیس لها ى مبرر 
مهما کان ) . 
وأضاف أن الكنيسة تقف شامخة وسط طوفان الانحدار الأحلاقى لهذا الزمن 
لحماية قدسية العلاقة الزوجية والأسرة وأهدافها السامية . 
كما استشهد التقریر بالبابا بیوس الثانى عشر فى قوله « إن رأى الكنيسة لن يتغير 
فى هذا الصدد ليس لجمودها ولكن لأن هذا قرار إلهى ثابت وليس إنسانيا قابلا 
للتغيير ٠‏ . 
وما هذا لاستعراض لتاریخی توجه العقرير بالنداء للبايا ولس مام امتهان كرامة 
ذلك من حر اة لتقطة عصمة البابرات المايقين م لحيل وأن ذلك سيفتح باب 
أمام تغييرات أخحرى لا تقرها الكنيسة فى الوقت الحاضر . 
ولكن اهراز اة البايا وتشويه صورة البابوات السابقين کان من أكثر الأسباب 
تأثیرا فى نفس البابا بولس . 
وعندما انشھی البابا من قراءة القريرين علم انه واقع کی مشكلة کبیرة : فاذا اید 
رأى الأقلية فسیشي ضده الأغلبية التى لاقبل له بها » وإذا أيد رأى الأغابية کان فی 
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التاريخ الأسود للكنيسة س 


ا وآکانت ثلك الدول ھی اشد ۳ حأاجة إلى تخفیض معدلات زياد 


التاريخ الأسود للكنيسة 


حلال إذا رأى الزوجان أنهما یریدان منع الإلجاب لفترة زمنية محددة . أما الإجهاض 
واجراء عمليات التعقيم فهو حرام أو أى وضع أو تصرف يؤدى إلى منع التناسل . 
كما أكد أن الخاية لا تبرر الوسيلة وعلى ذلك فكل الأسباب التى يوردها أنصار تنظيم 
النسل كالحد من الانفجار السکانیى وغيره غاية لا تبررها وسيلة استخدام وسائل منع 
الحمل . وهو يحكم على مستخدميها بالموت حتى لو قال الأطباء لوالدى ذلك الطفل 
لقادم إنه سیولد معاقا أو به مرض وراٹی أکید ... إل . او حتی إن کان إبنا لفقيرين 
سیزدادان فقرا بوجوده وبالتاً کید ینشظره مستقبل مظلم . وحتی إن کان الوت يهدد 
الأم أو يصيبها بعجز أكيد إذا هى أجبت طفلا آخر . 

والأدهى من ذلك أن البابا لم يجد سندا واحدا فى الإججيل يعضد به هذه القرارات 
التى توصل إليها . أما إشاراته كلها فلكلمات الآباء السابقين والمجالس الفاتيكانية 
السابقة . 

وكان من ضمن تبريرات البابا لعدم استخدام وسائل منع الحمل أن الله بحكمته 
قد أوجد فواصل زمنية طبيعية بين كل ولادة وأخرى » وعلى ذلك فلا حاجة لتدحل 
الإنسان . ولم يفهم كثير من الكاثوليك ما يقصده البابا فهل كان يتوقع مشلا أن 
تحمل السيدة فى مارس وأبريل ومايو وهكذا » ون حملها مرة يمنع حملها مرة أخرى 
حتى تلد ؟ وهل هذا ما كان يقصده بالفواصل الزمنية الطبيعية ؟ وإذا كان هذا هو 
ما يقصده فهو يبنى نظريته على تساوى الإنسان والحيوان الذى له أوقات محددة 
للخصوبة لأن الهدف الأساسى من الجنس عند الحيوان هو حفظ النوع » أما عدم 
وجود فترة معينة للخصوبة عند الإنسان فيدل على أن الجنس عنده ليس هدفه استمرار 
النوع فقط وإنما تدحل فيه المشاركة الوجدانية والعواطف . 

وبذلك حرم البابا « التدحل فى مسار الطبيعة » وهو الوصف الذى أطلقه على 
استخدام وسائل منع الحمل . ولكنه لم يحرم عمليات زرع القلب والكلى واستخدام 
الأدوية رغم أن ذلك يعتبر تدحلا فى مسار الطبيعة بنفس المنطق السابق . وتساءل 
كير من الكاثوليك ساخرين « وماذا عن النظارات الطبية ؟ هل هى حرام أيضا 
وتدلحل فى مسار الطبيعة ؟ » 
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ووجه إليابا فی نهاية تقريره نداء. إلى حکومات الدول آلا تصدر قوانين ضد قوانین 
الرب كالقوائين الى تبيح الإجهاض مثلا » كما وجه نداء إلى رجال الدين أن يطيعرا 


كما علقت عليها كل من جريدة التايمز وجريدة الايكونومست تعليقات ماثلة 
وهاجمتها أيضا بعض الجرائد الكاثوليكية . 

ولكن كان للبابا أنصاره أيضا الذين أيدوا عدم تأثره بالا حصائيات التى تشير إلى 
ملايين الجوعى فى العالم ولاف الأمهات اللاتى يمتن خلال عمليات الإجهاض . 
كما كشب الكاردينال هينان من ويستمنستر : « إن معظم قرارات الأغلبية خاطة .... 
فالأغابية النازية هى التى اختارت التعقيم الإجبارى للمعاقين والقضاء على اليهود ) . 
وقد أساء الكاردينال إلى صورته كثيرا بهذا التشبيه إذ لم يفهم كثير من القراء العلاقة 
بين الموضوعين . كما كان رأى الأسقف كارديف أن وسائل منع الحمل تشجع 
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وأحس الكثير بلا مبالاة الكنيسة والفاتيكان أمام مشاكل العالم الإنسانية» ولكن 
إلكاثوليك الحافظين من العوام أعلنوا ارتياحهم لأن البابا بولس أكد على ذلك كحافظ 
للقيم الأخلاقية . أما الكاثوليك الليبراليون فقد أحسوا أن البابا قد ضرب بكل الأراء 
عرض الحائط عدا آراء مجلس كبار رجال الدين. وقد كان هدف هؤلاء الليبراليين 
إيجاد صيغة مشت ركة أو تقبل تنظيم الأسرة من خلال إطار مسيحى . أما البعض الأخير 
فاعترض على أن یکون هدف النقاش الرئيسى هو وسائل منع الحمل وكان رأيهم أنه 
کان یجب منم الإجهاض بالاولى 
ردو د فعل متآندة 

وتتابعت رذود الأفعال بعد ذلك » فخمسة وخحمسون قسا بعثوا برسالة مهذبة إلى 
جريدة التايمز أعلنوا فيها عدم موافقتهم على ما ورد بتقرير «حياة الإنسان » . 

وشکل سبعة وثمانون رجل دین آمریکی کاٹولیکی مجموعة قررت أن يكون لها 
دور انشط وأكثر إيجابية من مجرد الموافقة على فراراٽت الفاتيكان وقالت لہ اجموعة 
إن انفراد الفاتیکان بالقرارات أدى إلى كوارث كثيرة وظلم كبير لفغات عديدة مثل 
اليهود وضحايا محا کم التفتيش ثم هاجمت تلك اجموعة تھریر ( حياة الإنسان » 
أيضا . 

ولم یلق قرار فاتیکانی مثل هذا الهجوم ولا حى قائمة الأحطاء التى أصدرها البابا 
پیوس التاسع وذلك لان ذکری البابا یو حنا الٹالٹ والعشرين وديمقراطيته کانت لاترال 

وقد كان خطاً البابا بيوس الأ كبر هو انفراده بالقرار واعتماده الاساسى على آراء 
سابقيه وليس على آراء مستشارية ٠‏ وأراء سابقيه تلك لم تكن بالضرررة صحيحة كما 
أنها لم تكن فى إطار العصر الذى يعيش هو فيه ولذا جاء قراره متناقضا مع كل ما 
يعيشه إنسان العصر البحديث وعير متفهم البتة شا کله وظروفه . ودر البايا أيضا وححدذدة 
الكنيسة عندما نحى جانبا كلما أشار عليه به الجلس بحيث حدث انقسام فى 

وكما أظهر رجال الدين الليبراليون رفضهم لتقرير ١‏ حياة الإنسان » كذلك أظهر 
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الأساقفة امتعاضهم وأعربوا عن ألمهم للانقسام الذى أحدثه هذا التقرير فى صفوف 
الكنيسة . وبسبب هذا التقرير غير كشير من رجال الدين موقفهم من محافظين 
متشددين إلى ليبراليين لعدم موافقتهم البابا على ما جاء بتقريره وأعريوا عن أسفهم 
لوقفه من المجلس حين نحى رأيه جانيا لأن مجلس كما قالوا « أسد البابا برأبه 
الاستشارى النابع من حبه وتوقيره له وكدليل على زمالتهم لأخيهم الأكبر فى إدار 
شمون الكنيسة » . 

وأعرب الأأساقفة البلجيك عن اعتقادهم بان هذا التقرير لايدخحل ضمن القرارات 
امعصومة من الخطاً وعلى ذلك فهم لا يرون مبررا للانصياع الأعمى له . 

ولكن كان بجانب هؤلاء » فغة من رجال الدين الذين أنصاعوا للبابا تماما وأحذو 
يدعو رعيتهم لرك هذه الوسائل دون محاولة جدية للحديث إليهم بالمنطق والاقناع 
وإنما كانت آسبابهم تفليدية تنحصر فى وجوب الطاعة )ا يأمر به البابا . 

وأيقن كير من العامة أنهم أكثر علماء فى موضوع وسائل تنظيم الأسرة 
واستخدامها من البابوات الأعزاب الذين كانت علاقتهم بالموضوع نظرية 0 وفتح 
ذلك أسباب الجدل حول ضرورة عزوبة كبار رجال الدين واقترح بعضهم أن تكون 
عزوبة كيار رجال الدين اخحتيارية . وشهدت فترة ما بعد ظهور هذا التقرير أ كبر عدد 
من رجال الدين المطالبين بإعفائهم من مناصبهم وكان عدم إمكان استمرار العزوبة 
من أكثر الأسباب شيوعا ضمن أسباب هذه الاستقالات . 

كما أن الجماعات الدسائية وقفت ضد هذا التقرير بالطبع وتفاقم إحساسها بأن 
الكنيسة لا تعمل لصالح رعاياها أو على الأقل فغة النساء منهم فهى لا تمس 
مشكلاتهن ولا تشار كهن همومهن وتصدر قرارات دون النظر لمصلحتهن . 

وفی عام ۱۹۷۷ صدر کتاب » الأمریكى الکائولیکی » لاندرو جریلی وفیه علل 
انحدار شعبية الكنيسة الكاثوليكية وتدهور أعداد أتباعها إلى موقفها فى شأن استخداء 
وسائل نظي الأسرة والمسائل الجدسية عامة وكذلك مطالبة البابا للكاثوليك بالطاعة 
العمياء له ولارا ائه دون الڏلجوء لاإاقناع والمنطق وعلى ذللك فقدانه لمصداقیته لدی 
رعيته. وعند احتفال الأم المتحدة بمولد الطفل رقم ١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١‏ فى العالم 
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أعلن البابا مجددا : « إن قرار الكنيسة بشأن استخدام وسائل منع الحمل غير قابل 
للمناقشة الحرة من قبل رجال الدين . فإذا اجتمعوا لناقشة هذا الأمر فيجب أن يكون 
ذلك من منطلق أنه لا تغيير » وبما أنهم غير مستعدين لمناقشته من هذا المنطلتق فاتباع 
سياسة الصمت من جانبهم أفضل 

وليس هناك آمل فی تغيير قريب فالبابا مازال مصرا على رأية وقد ملا الكنائس فى 
العالم أجمع بقساوسة وأساقفة إما يساندونه بكل قوة أو على الأقل لا يظهرون 
معارضتهم له وعلى ذلك فتعالیمه ستبقی حتی بعد أن يرحل هو . 

وحديشا تدخل عامل جديد فى الموضوع وهو انتشار مرض الإيدز والذى يمنع 
انتشاره ولو جزئيا استخدام وسائل منع الحمل . 

ولازال البابا يوٌكد أن الغاية لا تبرر الوسيلة !! 
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اشتهر أغسطينوس بكتاباته الصوفية فى القرن الرأإبح الميلادى » وكذلك بأنه کاتب 
النضص اللاتينى لاإ جيل الذى استمر مع العالم دة ٠١‏ قرنا . وهو يعد أيضا من أعظم 
غلماء الدين المسيحى الذين بهم الغر ب . 
وقد سمجل اغسطینوس معظم آنکارہ فی شکل خطب کانت سب شهرته ققد کان 
محدثا لبقا وموصلا جیدا لأفكاره 


رهبته من الجنس 

کان لأغسطینوس مقاييس متشددة فى مجال الجنس فهو لم یقبل آدنی انحراف فيه 
» وطبق نفس المقاييس بالنسبة للرجال والساء ووصل به الأمر إلى ربط الجنس بالذنب 
حتی من خلال الزواج 

وکان ذلك کله مرج إلى سی الأرلى قبل أن يتجه إلى الدين . فقد كان فاسقا 
مشهورا بحبه للعنض والنساء وتعدد علاقاته » فلما اتخذ امجاهه الجديد لم ينس ماضيه 
بل تأثر به تارا کبیرا . 

وان من تشدده أنه لم يتعامل مع امرأة قط - بعد الجاهه للدين - إلا فى حضور 
آخرين » وطبق ذلك حتى على أخته الكبرى . 

وارتباط الجنس بالذنب فى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية منبعه ذلك الرجلء الذى 
آمن بذلك إيمانا لا حدود له . وكانت الرغبة فى الجنس فى رأيه هى عقوبة آدم على 
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عدم طاعته لربه » وعلى ذلك فھی ذنب أو عقاب على ذنب ارتكب . 

وتقبل الجدس فقط باعتباره الوسيلة الوحيدة لاستمرار النوع . ولذلك قدر 
أغسطينوس العذرية والعزوبة » فهما نظيفتان نما يعلق بالجنس من ذنب وبالتالی أقرب 
إلى الرب . | 
« الأيام المأمونة » - أى التى تقل فيها خحصوبة المرأة - أعلن أن ذلك ذنب كبير › إذ 
تتم من خلاله الممارسة الجنسية بخرض المتعة فقط وليس بهدف الإمجاب . 


واستمر هذا التفكير مهيمنا على الكنيسة ورعاتها حتى اعتبر البايا بوس الثانى عشر 
عام ٠۹١١‏ أن هذه هى الطريقة الوحيدة الحلال لمنع الإمجاب . 
فضائل الزواح ۰ 
الأثر فى التعاليم المسيحية » وفيه حدد الفضائل الثلاث للزواج وهى : الإلخاب والرفاء 
والترابط الأبدى . واستخدمها بعده بخمسة عشر قرنا البابا بيوس الحادى عشر فى عام 


٥‏ لیؤکد ان الزواج یتالف منھا › وہدون ای منھا لا یکون الزواج صحیحا ار 
حميفيا . 


وبالطبع كائت ميزة الزواج الرئيسية هى استمرار النوع ... فماذا إذا كانت المرأة لا 
تنجب ؟ فضيلة الزواج حينعذ أنها تقى الرجل شر الانزلاق فى مهاوى الرذيلة ويكون 
«الغايات التى تبرر الوسائل» رغم أن الكنيسة رفضت دائما هذا المبداً ومنطقه . 

وحرم أيضا بنفس المنطق معاشرة الزوجات الحوامل » فإن الهدف من تلك المعاشرة 
لا يكون الإ جاب بالتأكيد !! وكان دليله على منافاة ذلك للفطرة أن الحيوانات لا 
تفعل ذلك !! 

ولكن يبررها مرة أحرى منطق الغاية التى تبرر الوسيلة » أى أن ذلك أفضل من 
الاتزلاق فى الرذيلة › فهو يتقبله على مضض. 
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وكان ارتفا ع شأن العزوبة والعذرية عند القديس أغسطينوس منشاً فكرة عزوبة رجال 
ومحاولة ایجاد تبرير للزواج تدل على أن أغسطينوس کان براه ذنبا یجب إيجاد تبریر 
لعدم حرمته » ولم يكن أغسطينوس هو المتفرد بمثل هذا التفكير فى عصره وإنما كان 
یقول لیشی فی کتابه « تاريخ الأحلاق فى أوروبا » إنه لم يجد سوى ثلاث 
مناسبات ضمن مجموعة ضخمة من الكتابات › ثم ذكر الزواج فيها بالخير ووصفه 
وصفا جمیلا !! 
ولكن مثل هذا التفكير الذى قد نستغربه اليوم لم يكن مستغربا حينذاك » بل كان 
هو التفكير المنتشر الراسخ بين رجال الدين والعوام على السواء . 


ولم يستٹن من مثل هذا الفكر أحد البابوات ولا حتی البابا جريجورى الأرل 


البابباجريجورى الكبيسر 

کان البابا جریجوری الأول إحدی معجزاٹ عصره » لذا لقب بجريجورى الكبير . 
وهو أول من أعلى من شأن آراء اأغسطينوس بالموافقة عليها . فقد وافقه على أن 
امعاشرة الزوجية خلال شهور الحمل حرام » وزاد عليها شهور الإرضاع . وحرم على 
الرجال دخحول الكنيسة بعد المعاشرة الروجية إلا بعد الاغتسال . 

كما وافق آغسطينوس على ربطه بين الجنس وميراث الذنب الذى كان أول من 
حمله آدم ثم حمله أبناژه من بعده . 

وتساءل الناس : « أرلا يتطهر الإنسان من ميراث الذنب بالتعميد ؟ وكيف يحمله 
لاپنائه وهو طاهر منه ؟ ) فأجاب جريجورى : إن الإنسان لا يحمله بعد التعميد ولكن 
الطبيعة الإنسانية خمله › وورود طفل عن طريق المعاشرة الزوجية يحمل الوليد ميراث 


الذنب بالتأكيد . 
وبعث إلى أسقف الجلترا كتابا يقول فيه : « كل معاشرة زوجية خملل معها ذنيا 
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ومن أقواله المأثورة نحن نأتی إلى شله الدنيا من الفساد وللفساد » ونحمل 
الفساد معنا أيدما كنا وفى داحلنا . ويسوع المسيح هو الاستناء الوحيد ؛ لأنه لم أت 
نتيجة معاشرة زوجية » وعلى ذلك لا يحمل ميراث ذنب كما أنه لم يورثه لأحد». 

ويعضح من الرأى السابق عدم موافقة جريجورى على نظرية « طهارة الحمل 
بالسيدة مريم. ) 

وكل ما سبق لا يقصد به الإساءة إلى جريجورى الكبير » فقد كان شخصا عظيما 
كما أن أفكاره السابقة التى اعترضنا عليها شاركه فيها كثير قبله وبعده . ولكن 
امشكلة كانت فى كونه بابا معصوما من الخطاً حمل آراؤه صفة القدسية وتوجب 
على الكاثوليك الملاعة العمياء له » والإيمان الخالص يارائه دون مناقشة . 


ما بعسد جريجوری الكبيسر 
کان جریجوری الكبير من أكبر المدافعين عن نظریات القدیس أُغسطينوس »وف 
العصور الوسطى لم تلق تعاليمهما أى معارضة ولم يرد ذكر العاطفة مرة واحدة مقرونا 
بالممارسة الجنسية بين بنى الإنسان للتفريق بينها وبين نفس الممارسة بين الحيوانات . 
وفى عام ٠۹١١‏ صدر كتاب مترجم عن الألمانية بعنوان : « تنظيم الأسرة 
| والاعتقادات الكاة وليكية ) استعرض فيه کاته | راء الكئيسة الكاثوليكية عن موصو ع 
لجنس رتتظیم الاسر عبر العصور وأطهر هذ الاستعراض 0 قوف الكنيسة عند رأى 
کتابات أسلافهم . 
دم ان الابا پیوس فی تقریره لی أصدره ن ا ا عام ۰ ۱۹۲ اعتمد 
بممارسة لار علاقتهما دون الط إل الإنجاب معترفا ذل ان اوا و هدافا 
اة ی مد تبره ه ورغ اه فی فقرة سابقة ( رقم ٥٤‏ ) ند عن « استرار 
وفی العصر الحليك وبعد تفسیرات فروید التى آثبتت أن الجنس ليس حاجة جسدية 
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ا وپدلا من دیل القديم تمت ضاق بعص الأجراء الد ا جا المحملة 
شیا شادا ومشوها . والأدهى اَن شذه التوليفة لم زد م الحل » )و کان من الصعب بل 
من ا 4 لستحیل ڌ تطبيقها لتناقضها . 

فالحل الجديد وضع العواطف والمشاعر فى المرتبة الثانية من الممارسة الجنسية › أما 
امرتبة الأولى فكانت أداء هذه الممارسة على الوجه الأكمل ما يجعلها موفية للخقرق 
الزوجية . 

أما الحل الفانی فکان کتاب البابا بیوس عام ٠۹۳١‏ والحل الثالث الذى دمج 
الأول والثانى معا فكان كتاب البابا بولس السادس « حياة الإنسان » الذى ظهر عام 
4۸ . 

وجاء الانحراف الكبير عن التقاليد الكنسية فى هذا الجال عندما أعلن بيوس الثانى 
عشر أن طريقة الأيام المأمونة هى الوحيدة الحلال لمنع الإجاب فى المسيحية بناء على 
الرأى القائل بأن أهم ما يجعل المعاشرة حلالا هو اكتمالها جسديا « رى البابا بولس 
السادس » رعلی ذلك فکل ما لا یقعلع ہا الا کال ر يصبح حراما . 


الأكبر ويسبب قصر أجله لا يتم تعميده ويتحمل ذلك الذنب ويعاقب بالنار الأبدية › 
فذلك حکم لا يتفق والرب الذى يمثل الرحمة والعدل ... وأقرب لکونه من اُحکام 
الشرطان فی أقسی صورها € 

والہ وال لیس عن هذه الأحكام والاأقوال لی أصدر ها بابوات الكنيسة لأرائل 


ولأن رجال الدين يدارا أيضا فی مناقشة احکا م اأسلافهم فی مر دید النسل ٤‏ وان 
الأمل مازال قائما فى أنهم ربما يغيرون تدريجيا تفكير الكديسة بشأن مسائل أخری 
مثل الإجهاض والطلاق . 
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تنتشر بين الكاثوليك وغيرهم مقولة إن الكنيسة الكاثوليكية لا تسمح بالطلاق وإن 
الزواج الذى يعقد فى السماء بأمر الرب لا يلغيه انسان وإن الزواج بطبيعته غير قابل 
لحل . 

ويقول أخرون فى الخفاء : « بل توافق الكنيسة على الطلاق فى حالات معينة وقد 
فعلتها من قبل على مر التاريخ . » 

ورغم ذلك فإن نسبة الطلاق فى العالم الغربى - لاسيما الولايات المحدة - فى 
ازدیاد مستمر . 

وإذا كان جون ميلتون فى رفضه لعدم الطلاق فى القرن ۱١‏ قد أعرب عن رأيه 
الشخصى أنذاك » فإنه اليوم يتحدث بلسان الملايين حين يقول : «ماذا لو اكتشف 
الروجان مرض أحدهما أو عدم توافق طباعهما أو ما يستجد فى الحياة الزوجية › من 
جنون أحد الطرفين مثلاء أو سوء طباعه أو احتلافها مع الطرف الآخر ؟ هل نقول 
عن مثل ذلك الرباط الذى يعانيه 'البشر إنه تم بأمر الرب فى السماء ولا حل له ؟!». 


البابا وحده له حق التزويج ؟؟ حل الزواج 


قديما كان الكاثوليك المطلقون يعتبرون أنفسهم کاٹولیکیین سیئین وأنهم بعیشول 
فى الخطيغة إن تزوجوا ثانية › واعتبرتهم الكنيسة ملعونين »› فكانوا يعانون - بالإأضافة 
إلى المحتاعب النفسية للطلاق من الا حساس بالڏني جاه تعالیم الكنيسة . 
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ولکن ذلك الوضع قد تغير اليوم فكما يقف الكاثوليك اليوم صراأحة ضلد رای 
البابا فی استخدام وسائل تنطيم الأسرة › فإنهم لم يعودوا يشعرون بذنب الطلاق ذا 
وقع وللتدليل على ذلك نخد أن نسبة الطلاق بين الكائوليك لا تختلف كثيرا عب 

بين البروتستانت . ولذلك يطالب كثير من الكاثوليك الكنيسة الأن باقرار الطلاق لأ 
لالہ جميع الأطر اف : الز وج واأزوجة وبخاصة الأطفال . 

والحقيقة أن الكنيسة تبيح الطلاق .. تبيحه خت مسمى مختلف هو «حل الرباط 
اازوجى » » والذى يقرر الطلاق من عدمه هو البابا والبابا فقط ولیس ى شخص آخر 
فى الدنيا : لا الطرفان أو الحكومة أو أى فرد آخر من رجال الدين . 

وكما أعادت الكنيسة استخدام أساليب التعذيب كذلك كانت الرائدة فى إعادة 
إقرار الطلاق حلال القرن ٠١‏ بعدما ظل لمدة معات السنين إجراء غير قانونى . 

والتاريخ بين لنا أن الكنيسة كثيرا ما سمحت بالطلاق فى أحوال جيزها هى 
AY rh Se rS‏ دد 
هذه المواقف على أنه مندوب الرب على الأرض والعامل بصلاحياته التى لا يملكها 
يره .ا المبداً العام فهو أنه لا طلاق ۳ الكاثوليكية ولكن التاريخ وحتمية تطور 
المجتمعات تبين لنا أنه لا ثبات على مبداً واحد ونما کان يجوز منذ آلاف ومغات 
السنين لا يجوز اليوم وقد لا يجوز غدا فى أغلب الأخوال . 


تعاليم يسوع امسيح الخاصة بالزواج 

يقر كثير من أباء الكنيسة لاسيما الشرقية منها أن الطلاق ببب الخيانة الزروجية 
مباح بالطبع وذلك بناء على بعض أقوال المسيح فى هذا الشأن فى خطبة الجبل › 
وعلى ذلك فان مقولة إن الكنيسة لم تسمح بدا بالطلاق قول غير صحیح ومردود . 
وعندما حاول مجلس ترینت أن يقرر ذلك فى عام ۳ ذ کره مندوب جمهررية 

فنيسيا وبكل لباقة بأن الكنيسة لدرقية تبيخ الاق وأن هذه الإباحة لم تنتقد من 

الکنیسة الكاثوليكية أو تلى أى س من البابا آبدا ماکان له اثره فی تخیر قرار 
امجلس . 


وعندما مخدث المسيح عن علاقة الزواج الأبدية بين الرجل والمرأة كان يتحدث عن 
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التاريخ الأسود للكنية -_- 


الوضع المالى وعن أن خحطأ الإنسان فى حق هذه العلاقة يعتبر خيانة لها » وعلى ذلك 

فكان يجب أن يؤخحذ هذا الحديث مأحذ الجد وليس حرفيا كما فعلت الكنيسة ۳ 
أما الأسئلة الفرعية والنواحى القانونية لهذا الموضوع فلم تثر اهتمام المسيح» ذلك 

لاله کان رسوا م لخو ری ویبیںن ن الحلال والحرام م وبر المباح ٤‏ 

رسولا . 


والغريب أن ألكنيسة تدعى أن المسيح وضع فى حطبة الجبل تشريعا عاما لا استشناء 
له وأن على الكنيسة الحفاظ على ذلك العشريع فى حين أن الخطبة لم يرد بها ما 
يفيد ذلك بالمرة بل إنها جرت ر فى أجواء لم تكن الكنيسة لتقبلها فى أيامنا هذه : 


ولكن مع ظهور المسيحية وانتشارها بدأت التفرقة الواضحة بين السيحيين فى كفة 
وكل غير المسيحيين فى كفة أخرى . ومنع تزاوج المسيحيين بغيرهم لان كل من 
کان غیر مسیحی فهو کافر ومصیره جهنم › وربط مصیر المسیحی به هو نوع من 
الانتحار أو إيذاء الذات بالسبة للشخص المسيحى وأولاده . وعليه أطلقت الكئيسة اسم 
الرنا ¢ J)»‏ البخيانة الروجية ( على الزواج العاط وحکمت محا کم التفتيش ببطاان 
زواج الكاثوليك والبروتستانت أيضا › باعتبار البروتستانت خارجين علنى الكنيسة 
الكاثوليكية . ورغم ذلك انتشر زواج الكاثوليك والبروتستانت فى بلاد كألمانيا وإجلترا 
حيث كان الكاثوليك أقلية بها ولا مجال للزواج بالنسبة لهم إلا من الأغلبية 
البروتستانتية . 

وأفرت الكنيسة فى أحيان أخرى زواج كاثوليكى من بروتستانتية لأسباب سياسية 
کما حدث فی عام ٠٠٠٤‏ حينما وافق البايا كليمنس الثامن على زواج نبيل 
كاثوليكى بأميرة بروتستانتية « للصالح العام » كتعليل لذلك الاستثناء . 

ولداواة هذه الاستثناءات اتخذت الكنيسة بعض الاحتياطات كأن يعمل الطرف 
الکاٹولیکی کل جهده لعحویل البروتستانتى عن مذهبه وان يکون مذھهب آولاد هلا 
الزراج هو الكاثوليكية وأن يتم إقرار ذلك كتابة لضمانه . 

وفى القرن ٠۹‏ حدث تطور أخحر وهو ضرورة الحصول على موافقة الكنيسة على 
تزاوج الكاثوليك والبروتستانت والحق أن هذه الموافقة كان من السهل الحصول عايها 
وتعطى لكل من يطلبها . 

وهکذا أصبح الوضع الحرم من الكنيسة وضعا اعتياديا وأصبحت تعاليم الكنيسة فى 
جهة » والتصرف الواقعى فى جهة أخرى كما يحدث فى كثير من أمور الكنيسة . 

وبناء على ذلك یمکن أن نقول إنه لم يحدث تطور بل تغيير جذرى فى موقف 
الكنيسة فى هذا الشأن . 

وفى عام 1۸۷۷ صدرت قائمة تضم ٠١‏ سببا وجيها - على حد رأى الكئيسة - 
فى تزاوج الكاثوليك والبروتستانت وثبت أن كثيرا منها غير جدى بالمرة مثل بلوغ المرأة 
الكاثوليكية سن الرابعة والعشرين دون زواج وعزم الطرف الكاثوليكى على الزواج من 
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تعهدهم لعفرى پېذل أقصى ما فی وسعھم لشدشعة الأطفال کا کیا 
تم س ا اراج | ا رواستاتی ` 


الطرفین له ولیس دخدول ازو الزوجة . وعلى ذلك اروا الڏى تتم مراسمه ولا 
يدخحل الزوج بروجته إنما يتجه للدير مثلا كما حدث فى واقعة حقيقية - فإك 


الرواج صحيح ولا يحل للزوجة طلب الطلاق أو الزواج بغيره . 

ولا تساءل مشرعو الكنيسة عن حقوق الزوجية أجاب الكسندر أن الاستجابة لنداء 
الرب ودخحول الدير له أولوية قوق الزواج .مادا عن أغراض الرواج حسب القديس 
اغسطینوں :ھل بسحقق النسل والوفاء رالرباط لابدى لزواج کهدا ؟ وهل هنا 


الناريخ الأسود للكنيسة 


فی ر الكنيسة أن ت طلاق زوجين على يد بابا وأبيح للطرفين الزواج مرة أخرى . 


هكذا رأينا كيف حل البابوات رباط الزوجية. فى الزيجات غير تامة الأركان . 
فماذا عن الزيجات تامة الأركان؟ 


حكم البابوات بالطلاق فى «الزواج تام الأركان» 

باستثناء الخيانة الزوجية لم تبح الكنيسة القديمة الطلاق لأى سبب آخر . ولكن 
یوجد فی خحطابات القديس بولس ما يشير إلى أسباب أحرى تبيح الطلاق مثل فراق 
الطرف الوثنى للطرف المسيحى . وبرز التساؤل : هل يمكن للطرف المسيحى الزواج 
ثائية عندئل ؟ 

وكانت إجابة القديس أغسطينوس : بالطبع لا » فإذا فارق الطرف الوثنى الطرف 
السيسسى فإن الطرف المسيحى يظل وفيا لعهده للزواج بالطرف الوثتى ما لايمكنه من 
الزواج ثانية . 
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قبول الطلاق بینهما ؟ رکان الامخاه السائد أنه لا يجوز له زوا < حر . وأهم ما فى هذا 
اضرع اا یما مدل ومن اث قد رشق على تکره نش زوج ت 
الزواح الثانى . 

وهكذا تم عمليا تدمير مقولة إن ما يربطه الرب لا يحله إنسان . 


بزوجة مسيحية بتر کها زوجها ويتحول إلى الوثنية ويتزوج ولنية . فی هذه الحالة یحی 
للزوجة الزواج الثانى وإذا راد زوجها الرجوع إليها فلا محل له . 


وقبلهما حل جریجوری الثانی وبونیفاس فى عام ۷۲١‏ م الزواج الشانى لرجل 
کانت زوجته مريضبة مرضا لا تستطیع معه معاشرة زوجها : 


ولم يلق هذا الرأى قبولا لدى كثير من المعلقين الكاثوليك . 
وللبرهنة على تذبذب الكنيسة بين عدة أراء متضادة فقد تم شطب آراء كولستين 
الثالث بعد صدورها برع قرن حينما عادت سيادة الا جاه التقليدى بأن ما يربطه الرب 
لا یحله إنسان مخت اى ظروف 
الطلاق فى إرساليات التبشير فى أمسريكا 
بانتشار المسيحية فى أمريكا واجهت الكنيسة الكاثوليكية خديا جديدا جحت فيه . 
فقد واجهتها مسائل جديدة عالجنها بكل الحكمة ورحابة الصدر . 
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كما ظهرت مشكلة العيد الأفارقة المتحولين للمسيحية أيضا والذين كانت لهم 


زوجات ف إفريقي وم يعد هناك امل د ضعيف ی ريتهن مرة أحرى . وهنا أيضا 


وهكذا أثبت التاريخ أن الكنيسة كانت هى مؤسسة إعادة إدخال الطلاق فى حياة 
المسيحيين وليس الدولة بعد أن ظل لاأكثر من ٭ ٠‏ عام غیر قانونی. 
والجدير بالذكر أن هذا السماح كان يتم فى شكل استشناءات سرية » أما رأى 


الكنيسة ارسمی فکان * بزال ُن 9 دی ل رجعا فيه کن ت بدایات شرن 


ا کر ا ن في مي ي کو ا ا کل رن ا ر 
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التاريخ الأسود للكنيسة 


نظرتا القانون المدنى والقانون الکنسی ااطل*ق متضادتین : فالاولی حه والثانية رمه 
ولو نظريا وص وتعتبره عملا من أعمال الشيطان . 

وتطور مجال السماح بالطلاق تطورا ملحوظا : فالزريجاب بين الكاثوليك وغيرهم 
التى كانت تعقد بموافقة خحاصة من البابا وتكتمل لها بذلك أركان الزواج التام 
بحیث لا یمکن نظریا فضها » قام بيوس بفضها بالسلطة المخولة له كنائب للرب على 
الأرض ٤‏ وكان هذا حدثا فریدا من وغه تم سمح البارا بالطلاق مرة ة أخرى بین 
کاٹولیکی وغير معمدة وذلك للسماح للكاثوليكى بالزواج من سيدة بدت رعبتها فی 
التحول للكاثوليكية بعد الزواج وكان لبريرة ذلك ان شه | کتساب فرد جحدید ينصم 
للمسيحية الكاثوليكية واكتساب ذرية هذا الزواج بأن يصبحوا كاثرليكيين ورعين . 

ثم بدأت مرحلة طلاق غير المسيحيين وذلك للسماح لأحد الأطراف بالزرواج من 

والتحول للكاثوليكية . وقد حدث ذلك عام ۱۹٥۷‏ عندما أعلن البايا بيوس 

الثانى عشر طلاق اثنين من المسلمين لتمكين الزوج من الرواج بكاثوليكية والتحول 
إلى الكاثوليكية . واندشر فى تلك الاونة لفظ «للمصلحة الدينية» الذى كان يتسع 
لكثير من التبريرات التى تسمح بالطلاق والزواج الثانى . 
من كاثوليكية رغم أنه أعلن صراحة أنه لن يتحول للكاثوليكية وإنما يفعل ذلك إرضاء 
لزوجته القادمة . وعلى الرغم من ذلك أباح-له البابا الطلاق وبالعالى الرواج الثانى 
وکان ذلك فی عام ۱۹٦٤‏ فى عهد البابا بولس السادس . واختار البايا تبريراته بعناية 
بناء على أقوال البابوات السابقين» اختارهم بحيث لا يتعارضون مع غرضه . ومن 
حلال كل تلك التطررات تظهر دوماً مشكلة تناقض الكنيسة بين نظرياتها وأفعالها .. 
بين رفض الطلاق كمبداً وبين إقراره كواقع عملى .. بين انفصال واقع الكنيسة عن 

وكثير من الجهد الذى بذله مشرعو الكنيسة فى العهود السابقة للوصول إلى حل 
فى مشكلة الطلاق فى الكنيسة أو لتجنبه فى زيجات معينة › تم شطبه ببساطة فى 
لتاريخ الحديث والذی جعل الطلاق ميسرا إلى حد كبير . 
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والعجيب أن الكنيسة التى قامت أصلا من أجل سال سيین تومن بالطلاق 
لكل الطوائف تقرينا ولكل أنواع الزواج إلا الزواج الکاثوليكى تام الا رکان الذی تم 
بموافقة الكنيسة . ولذلك يمكننا القول إن الزواج الكاثوليكى لم يستفد من تطور 
نظرة الكنيسة للطلاق » بل أفادت العناصر الخارجية أكثر من إفادتها لرعيتها . 


الآن » الأسر الغنية الكاثوليكية فى أسبانيا وإيطاليا وأيضا الولايات المتحدة » تتبع 
أساليب لاتحايل على الحصول على الطلاق . فمفلاً عند ادعاء أن الزواج تم بالإكراء 
أو حت الضغط يسمح البابا بالطلاق » وقد حدث ذلك فعلا من البابا بيوس الحادى 
عشر عام ۲ . 


وانتشرت أيضاً عادة كتابة حطابات تفيد أن الزواج ت خت الضغط آرالإکراه قبل 


والطلاق الذى ترفضه الكنيسة اسميا وتقبله فعليا حت مسميات أخرى أدى إلى 
فقمدان مصداقیدها لدی کثیر من رعایاها . 

ولمزيد من التوضيح فان الزواج بالا کراه أو خت الضءغط يعتبر لاغيا فی المسيحية . 
ولذلك فال ادعاء الفط ۴ الا کراه على الزواج ولو رید عشراتٹ السنين یلغی الزواج 
حتما . ولكن ماذا عن فترة ما قبل الإلغاء ؟ تعتبر هذه الفثرة فترة زنا 1! وأطفال هذا 
الزواج غير شرعيين !! وكيف تقبل الكنيسة مثل هذا الوضع بالنسبة لرعاياها وتوافق 
على إلخاء زواج دام كل هذا السنين خاصة بعد علمها أن هذه حجة يستخدمها 
الطرف الباغض لاستمرار الزواج؟! 
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ما زالت الكنيسة الكاثوليكية تكد أن الزواج تام الأركان لن يتم إلغازه حت أی 
ظرف » ولكن التاريخ أثبت أن ذلك سيحدث إن عاجلاً أو ا ا ا و 


ل ا محل اق یت لق ا ظر الكاثرليك الواقعية مع 
ا 217 ا س 


تشريعات الكنيسة رالتى تكون نتيجة دراسة واقعية لأحوال الكاثوليك والتشريعات 
السابقة بحيث لا تخل بأحدهما. ` 

ونتيجة لذلك ستكسب الكنيسة عودة مرتاديها السابقين الذين هجروها لتعنت 
الكنيسة بالنسبة لهم مؤسسة غير مرنة لا تمنحهم ما تمنحهم إياه الكنائس الأحرى . 
ويعلمنا تاريخ الكنيسة ولا سيما تقرير «حياة الإئسان» أنه لا يجب ترك أمور الكنيسة 
وأحكامها فى يد رجل واحد مهما .كان قديساً أو معصوماً من الخطاً . 

وبكل الاحترام نقول : إن ذلك التغيير لن يحدث فى فتثرة رئاسة يوحنا بولس 
موضوع شائك اخر هو الإجهاض . 


تپ ت 2G‏ ب وک س 


تعتبر مسألة الإجهاض من أكثر المسائل إثارة للجدل . ورأى الكنيسة الكاثرليكية أنه 
قتل لنفس بريئة وعلى ذلك فهو محرم خريماً قطعياً. 

اما مۇيدو لإجهاش فيرون أن الطفل القادم جزء من جسد المرأة لها حق التصرف 
فيه كيفما شاءت» وأن هذا الطفل لاروح فيه وإنما هو بمثابة مشروع إنسان حى. 


وأظهرت بعض الدراسات الحديثة آن آراء معظم العامة تفع فی مونع وسط 


على مک المسيحية كانت الحضارات الإ غريقية واليونانية لاتکن احتراماً کبیراً 
للأجنة فى بطون أمهاتها لسيادة الاعتقاد أن الجنين لايصبح إنسانا كاملا إلا بعد 
التفس الأول بعد خحروجه للدنياء وعلى ذلك لم حرم الإجهاض قط بل كان جرا 
عاديا يومياً مثله مثل أى عملية جراحية»› فى حين كانت المسيحية تعتبر 
الإجهاض أكبر ذنبا من القتل وذنب لا يغعفرء أما الجراء فكان اا و 
الحرماك من المراسم الدينية مدى الحياة. 

وأساس النظرية المسيحية يرتكز على مبدا «الحبة المسيحية» أى محبة الإأنسان لأحيه 
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الششريعات› وبدلا من ان يتم الاإاجهاض سرا وتخجل منه النساء أصبحت الفعة التى 


أُما إرضاء غريزة الأمومة بالجاب عدد من الأطفال فقد توارى خحلف حسابات 
حاصة بمستوى المعيشة وصحة الأم» وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد ۲ مليون حالة 
إجهاض سنوياً فى أمريكا واليابان معا وحولى ۸٠٠,٠٠١‏ حالة فى ايطاليا وتقدر 
حالات الإجهاض العالمية سنوياً بحوالى ٠١‏ مليرن حالة. 
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التاريخ الأسود للكنيسة 


وعنی عن القول أن الإجهاض يعتبر إحدى وسائل مديد النسل وله أنصاره من هذا 
المنطلقى > والاسواً من ذلك ى ان تلك الا جنة يتم بيعها وشراوها لاأغراض طبية وصيدلانية 
ولايسع المرء إلا أن يعذکر ا له ملل وفقت لیس بيعيد إستخدم النازيون حش اليهود 
لعصنيع الصابون» وفى الوقت الذى يناشد فيه الأطباء اسار الحوامل بالإقلاع عن 
التدخحين وشرب الخمور وتعاطى الخدرات حفاظاً على حياتهن وحياة أجنتهن فإن 
القوانين تعطيهن الحق فى تدمير تلك الأجنة التى لاحول لها ولاقوة. 

وللأسف فإن عمليات الإجهاض أدت الى كثير من الممارسات الخاطقة التى 
لایمکن لتحكم فيها يسبب حق الإجهاض ففى 0 
طفل کامل حی» ولکن الطبیب یلقی به جائبا علی له جت میت أو ا 
لأن العملية والمريضة ر 3 تطلبت ذلك» رطن لیس هناك ضوابط وی ضمیر 
الطلبيب الذى لا توجد رقابة عليه. والمثير للسخرية ُن من يقوم بصبر ب طفل أو إيذائه 
فى العالم الغربى يعاقب ويزج به فى السجن أما من يقوم بقتلهم بحجة الإجهاض 
فإانه ينال ألقاباً و مراتباً عالمية وعلمية ويشار اليه بالبنان » ولتبرير مثل تلاك الفعلة 
الشنعاء لايطلق على الإجهاض أى ألقاب تتصل بالقتل أو الموت أو ما إلى ذلك إنما 
يتم التعامل عه على أنه تخلص من ورم أو جحزء زائد فی الجسم کالرائدة الدودية 
مستقل له صفاته وتر کیبته التی ينفرد بها وتستمر معه بعد الولادة وطوال -حياته دول 
تغيير بل يحدث لها تطور فقط» وعلى ذلك فالذى خمله المرأة هو إنسان كامل صخير 
الحجم فى طور النموء وليس نسيجاً لاحياة فيه» وهو ليس مشروع إنسان» بل إنسان 
بالفعل. وعلى ذلك فالإجهاض ليس إلا قتلا لنفس بريئة لامبرر له على الإطلاق. 

وعلى ذلك فالعلم لایقف فی صف مؤیدی لإجهاض كما أظهرنا سابقاً يل 
يفف شد لأنه بېساطة يقول: : أب الإنسان لایبداً من ول نفس فى الولادة ولكن 
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۱۷ بشرط أن يكون استمرار الحمل فيه حطر على صحة الحامل لبدنية والنفسية 
أو أن الطفل القادم به عيب خلقى أو عقلى سيلازمه مدى الحياة. 
وقل قى هذا القانون تر حیبا ا النطاق أنه فنن عملیات ا جهاض 


الإجهاض. مستندة إلى أن الحيا: الإنسانية لانبدا فی الجنين ار التسيج امكو ن للانسان 
إلا بعد الولادة وذلك فی۲ ٢‏ ینایر ۹4۳ 


وقد ادت هله الروح الليبرالية الى تخو ف الفاتيكان على مستقبل الكاثوليكية فی 
دولها وإلى دهشة الدول الشيوعية أن تصدر مثل تلك القرانين فى بلاد مسيحية. 
وفی عام ۱۹٦۹٩‏ (أی قبل صدور قانون الإجهاض) أظهر استطلاع ارای أجراه 


هتال رأى قائل إن تعنت آباء الكنسية ایی إلى ترك الكاثوليك لمنطقة الرأى 
الوسط العاقلة رانحیازهم العام للا جاه الأحر المضاد لرأى الكنيسةء وهو الموافقة على 
الاجهاض دون قيد أو شرط» مع أن منطقة الوسط هذه هى الأمل الوحيد للوصول 
الى حل يرضى الطرفين. 


تفكير البابا يوحنا بولس 


بعتقد کثیر من التاس ُن موقف البايا یو حا بولس المناهض لالاجهاض ابع من 


كونه بولندياً على الرغم من أن هذا الاعتقاد خاطرء حيث إن بولندا الكاثوليكية ليست 
4 ا 


التاريخ الأسود للكنيسة 
من الدول التى تدخفض فيها نسبة الإجهاض بل العكس هو الصحيج» ففى عام 
۲ ملا كانت نسبة الإجهاض فی بولندا أعلی منھا فی أُمی رکا › بل كانت 
أُعلی نما هی عليه الوم فی امیرکا !! 

فهناك ٠٠٠٠٠٠‏ حالة إجهاض مقيدة فى سجلات رسمية بين شعب تعدأده 
ثلاثون مليونا » كما كان هناك مشروع تنظيم أسرة منظماً تنظيما دقيقاً ومولاً تمويلاً 
جيدا يأحذ به الكاثوليك أيضا فى بولندا. ونتيجة استخدام وسائل منع الحمل هبطت 
نسبة الإجهاض بشکل ملحوظ بحیٹ أصبحت ۱۲۱۷۰۰ حالة فقط عام ۱۹٦۸‏ 
ومع ذلك بقيت نسبة الإجهاض عالية بالقياس لنسبة المواليد. 

وعلى ذلك فاقتنا ع البابا يوحنا بولس بعدم الإجهاض ليس ابع من تعرضه لصدمة 
الانتقال من بولندا الحافظة الى إيطاليا المفتوحة ولكنها قناعته الشخصية وهو عادة يبررها 
بالاتى :~~ ۰ 
| - أن الجنين الذى لم يولد بعد هو إنسان . 
۲ - أنه إنسان منذ لحظة إخحصابه . 
۳ - وعلى هذا فله نفس الحقوق المكفولة لأى إنسان آخر (رالدته مغلا أو 

الأطفال الذين جاءوا للدنيا فعلاً . 

وحتی إن کان له الحق فى كل النقاط التى يثيرها فالسؤال 

هو : إلى أى مدى تسانده التعاليم الكائوليكية؟ 

والاجابة : لاتسانده على الإطلاق فكل مقولة من مقولاته جديدة تماماً وغير 
معروفة تاریخیاً فی ١‏ نہ لكنيسة وذلك بف يقشضى أن نفحص مبرراته واحدا واحداً بدفه 
متناهية. 
متى تبث الروح في الجسد ؟ 

يمن كثير من الكاثوليك ان الروح تبٹ فی الجسد لحظة الإخحصاب كما يعتقدون 
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أن اعتقادهم ذا له ساس دینی ولکن هذا ليس صحیحاً 

فلمدة أربعة عشر قرنا - حى أواخر القرن التاسع عشر - کان الاعتقاد السائد بين 
الكاثوليك - العامة والبابارات- أن الروح لاتبٹ هک لج وقث الا حصاب او 
ذلك فإن ريم الكنيسة للإجھاض لم یکن على أساس أن الجنين إنسان كامل › إذ 
کانت تعتقد- كما اوضحنا سابقا - أن -الروح لم تبث فيه بعد. 

وكان الإعتقاد السائد أن تطور الإنسان يكون من تكوين نسيجى من لحم ودم إلى 
الرحلة الحيوانية ثم يضاف إليها العقل فتصل إلى المرحلة الإنسائية ولذلك قال جریا 
الإجهاض فی مرحلة ما قبل بث آلروح لا عبر قن وکان يعتقد أن الروح تبث 

فی الذ کر بعد اربعین يوماً من الا حصاب وقی الأنٹى رل تمانین يوماً. 

۳ هرت ن جل دة 1 فى القرن الخامس عشر مود أن اتخاص من اجنین فی 
اة قبا رع فلك رات ایر من علماء الین فى ذلك الوقت على أن 
التخلص من الجنين جائز فی حالات الأضرار الصحية للام إن کان الحمل نتاج 
إغتصاب أو علاقة غير شرعية أو إندهاك للعلاقة الزوجية .... إلخ وذلك قبل أن تبث 
فيه الروح . 

ثم تطورت النظرية فأصبحت تبيح التخلص من الجنين حتى بعد بث روح في 
وذلك وزنا لأهمية كل من 1 والجنين» فحياة هذا الجنين الذى بشت فيه الروح 
لاقيمة لها إذا ما قورنت بحياة الأم وعلى ذلك. فجائز التخلص منه انقاذا لحياتها لأكر 
أهمية» وتر دد الكثيرود | عرد هلا ا وانتهر ا ُن ا یر ا اجنين ن 
م 
جریجوری الثالث ) loAo_\o¥Y‏ ن السا من جنين 1 يلم لأربعين 
لايعثير فتلا > وحتى بعد أربعين يوما يعتبر أقل درجة من قخل إنسان مولود لأنه غير 
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مبن على كراهية وانتقام  .‏ 

أا ری سیکستوس الخامس. فکان. على عکسه تماما فد رای ان کل تخلص من 
جنين هو جريمة قتل بالتأكيد لا تبرير لها ولا كفارة › ويحكم على مقترفها بتهمة 
الردة عن الدين 

ثم جاء بعده البابا جريجورى الرابع عشر الذى أعلن بكل صراحة أنه يجب مغاملة 
آراء سیکستوس الخامس کأن لم تكن . ٦‏ 

وفی عام ۱۹۲۱ آعلن الطبیب الرومانی باولوا زاکیا أنه لا يوجد اى أُساس طبى 
رأى أرسطو القائل إن بث الروح يتم بعد الإخصاب بفترة وفى القرن الثامن عشر نفى 
أحد كبار علماء الدين الكاثوليك وهو القديس الفونش ليجورى أن الروح تبث فى 
الجسد ساعة الإحصاب. واتفق مع رأى زميلة توماس الا كرينى أنه يجب أن تكرن 
هناك مرونة بشأن السماح بالإجهاض خاصة إذا تعرضت سحياة لاء للخطر . 

ما يعد عام ٠۷١١‏ فقد اخحتفت هذه المرونة ولأول مرة منذ مشات السنين ترتد 
الكنيسة لاراء أباء الكنيسة الجامدة التى لا تتسم بالمرونة. 


موقف روما یزداد تصابا 

لم تکن آراء پیوس الحادی عشر صدی للتراث المسيحى بل ضبده »› عندما صرح 
عام ۱۸٦۹‏ م أن الإضرار بالجنين يعتبر إجهاضا يستحق .عقوبة الخروج من الدين . 
ويمعنى أوضح فقد اتخذ موقف سابقة سيكستوس الخامس الذى ضحده خليفته 
جریجوری الرابع عشر على الفور . وقد بنی بیوس رأيه على أساسين : 

ثانيا : أن قيمة الجنين والأم واحدة . 

ولا يمكن إطلاق صفة « تقليدى » على أى من هذين الأساسين» فالواقع أن 
معظم رجال الدين المعاصرين للبابا بيوس اختلفوا معه فى النقطة الأولى » وأدى هذا 
بدوره إلى احتلاف أرائهم معه حول النقطة الثانية ؛ لانه ليس من الممكن أن تشساوى 
قيمة الجنين والأم إذا كانت الروح لا تبث فيه إلا بعد الإخحصاب بفترة . 
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وفى العام التالى أقر الجلس الفاتيكانى مبداً عصمة البابا من الخطاً وتأثر علما 
الدين الرومان الكاثوليك بنظرية زاكيا أن بث الروح يتم عند الإحصاب مباشرة وقراها 
نظرية الحمل الطاهر بالسيدة مریم . 

ونتيجة هذه النظريات حرمٹ الكنيسة اللإجهاض قت أی ظرف ¢ وزاد البابا ليو 
الغالٹث عشر من نارف ت لنظرية عا اا ی ر ا 
اکید فی حالة تراز الحمل فلم يسمح بالإجهاض أيضا 1 

وظهر مبداً « ما -حققته الطبيعة لا يمحوه إنسان » فحرمت أيضا التخلص من أى 
حمل فى وضع غير صحيح مثلا › وتساءل المعارضون :هل معنى ذلك عد م تعاطی 
ی دواء ضد ای مرض ؟! 

وظهرت تفسيراأت جحديدة لالا جيل تعصبد عدم إباحة الإجهاض > فقيل مغلا إن 
sh YC Fh‏ من القتل الذى 

وعند هذا الحد افش بش جال الدين المشاركة فى ذلك الرأى » وأدى ذلك إلى 
راجع الكنيسة عن جمود وو چ 1۹01۱ 
ایم ايض لی بین نه الین ا لأسباب طبية 
تلا غر باد ا لک کی E‏ 1 
واستمراراً فی تعنتھا رفضت الكئيسة اجراء إجهاض لطفلة فى الثانية عشرة من عمرها 
اغتصبها رالدها وحجملت منه !! فالكنيسة الم جد مبرر اللإجهاض فى مثل تلك 
البحالة !1 

كانت النتيجة الطبيعية لتعنت الكنيسة ظهور التطرف فى الناحية الأجرى أى 
الإإباحية والمطالية باباحة الإإجهاض حت أى ظرف واعتباره شأنا شخۇ8 يخص 
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إباحة الاجهاش u ٠‏ منح کلیھا فکانت نتیجته یشعاد د الکائوليك عن 3 راء الكنيسة 
فی هدا إلشأن وبذلك ١‏ ا الكنسة فی أهدافها المرجوة. 


للاجهاض واستخدام وسائل منع الحمل بنفشس القدر وعلى قل م المساواة > وهو وان 
کان له مؤیدوه فی ریم الإ جهاض فال مؤيدیه فى حرم استخدا وسائل منع الحمل 
اقل بکٹیر ٠‏ وحثی مؤيدوه دشان الإجهاض عذددهم لحل فی التدهرر لاسما بعل قرار 
حریم إجهاض أحنة 0 وكذلك فی حالة التا كد من إعاقة قة الطفل القادم 
ويتساءل كثير من الكاثوليك : أين الخطاً فى تفكير البابا؟ لخا الأساسى فى وگ 
و بولس ا ُن ا 4اض وع عدذمة مسألة ا ا بحت وهی 
الع رات ل ل باذ بی لابا 


وخطؤه الثانى هو مساواته بين البويضة الخصبة والإنسان الكامل (الأم على سبيل 
الال ) وإعطاء تلك البويضة نفس الحقوق المكفولة لأى إنسان حتى حق الحياة 
والساواة بين قيمتها وقيمة حياة الأم . وببرر البابا تفكيره هذا بأن حق الحياة هو أول 
حقوق الإنسان ولا يتقدم عليه أى حق آخر مثل حق الأم فى الحفاظ على صحتها 

ولكننا نقول له إن العدل فرق حق الحياة وإن حق الحياة وإن كان قيمة عالية إلا 
أنه لا يجب أن يجور على الحقوق الأخرى مثل الحق فى الصحة والسعادة .. إلخ . 

ویجب الا ننسی ان کشیرا من الأمور يجب أن تقيم فى إطار الظروف انحيطة بها 
وبالنسبة لغيرها من القيم وليس كقيمة فى حد ذاتها فقط . 


هل يجب اعتبار الإجهاض جريمة يعاقب عليها 
تی المؤيدون لرأی البايا (٤‏ ان الإبا-حية سمة مجتمح اليوم ٰ یرول أنه ا حب 
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اعتبار كل إجهاض جريمة » ورأيهم أن ريم الإجهاض لا يؤدى إلى الهدف المنشرد 
وهو منعه ٤‏ بل يۇدى إلى سریته وبالتالی إلى عدید من الوفيات الناجة عن إجراء هذه 
العمليات فى أماكن غير مرخحص لها بالقيام بمثل هذه العمليات بها. واتفاقا مع 
الحريات التى تنادى بها الجتمعات الحديثة فإن حرية الاحتفاظ يالجنين من عدمه تعتبر 
إحدى تلك الحريات التى لا يمكن حرمان النساء منها اليوم وببخاصة بعد جو 
الحريات العام الذى نعيش فيه . 

والمسيح كان دائما منحازا للأقليات والضعفاء كاليتامى والأرامل والمطلقات 
وأصحاب المشاكل عامة والذين ينظر إليهم الجتمع كأشرار ويعتبرهم خارجين عليه . 
أما الكنيسة اليوم فإنها جعل من أصحاب المشاكل مجرمين لا ضحايا ولا تنحاز 
لصفهم بل ضدهم » فهؤلاء النساء اللائى قمن بإجهاض أنفسهن هن أصحاب 
مشكلة - ليس فى جميع الأحوال ولكن فى معظمها وعلى الكنيسة أن تختضن 
هذه الفغة وتنفهم مشاكلها حتى يعيش الكاثوليك فى ظل الكنيسة . 


اإلح ات ةة 


حتی یمکن إطلاق نعت « کاثوليكية » على آی تعالیم یجب أن یکون منشئوها ‏ 
جماعة المؤمنين » ويجب أن تعکس التعاليم آراءهم» » فقبل ظهور استطلاعات الرأى 
کان بامکان الفاتیکان أن یدعی أن مخالفيه فى فكرة هم الأقلية > واليوم تظهر 
استطلاعات الرأى ليس فقط وقوف الأقلية بجانب الباباء بل أيضا تدهور أعدادها 
بصفة مسشیره : 

رلكن ما هى أسباب وقوف أغلبية الكاثولياك ضد آراء البابا اليوم ؟ 


السبب الأول والرئيسى هو البابوية ذاتها أو الطريقة التى يمارس بها الباباوات منذ 
هد حردجوری السابع ویوس الرابع دورهم کما یرو له هم و پإسبب مدا } عصمة البابا 
من الخطاً » 


ا پحسیول . ن احم وحدهم حل مشا کل اکاثونیك المعاصرين العديدة 


وبذلك ‏ حرج زا مخالفة ا راء غالبية من رو سدور اانه . 
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ويجب على الكاثوليك أن يأحذوا ما تصدره الكئيسة من أحكام بترو وحذر , . فهذه 
الكنيسة هی التى اعتبرت مطاردة اليهود تجهادا مقدسا وواجبا حتمیاء وهی التى 
م درت بط حقوق الإنسان فى عهد ا اقفتيش' > رهی ی أعادت وسائل 
صادرت حرية الأدبان الحا الى 

ومنل ا#جلس الفاتيكانى الأول يتضح أن الكنيسة لا تدشر تعاليم خطبة الجبل وإنما 
قوائين الطبيعة أو يشرحون نحطبة الجبل فى ضوء قوانين الطبيعة حسبما 7 : 
وقونين ایی له لابتة ای مور فر مسار ی نها أجتماعة تتبدل بتغییر 

رسخا حقائق الطبيعة الثابتة كأساس 9 يجعل رأى البابا هو الوحيد لأنه 
المستند إلى تلك الحقائق أما الفرد الواحد فلا رأی له بل لا حق له فى تكوين رأى 
شحصی با 1 
بک ان تتفق مفایه. الغار: لر الطادق دی ای مح لفاح العامة للم 
اتی تدعو للمحبة واعغاءم س وهل قتص ار دور الكنسة ی 1 اصدا ارتام 
ايحن ت جتاحها رتعتر سلاد من مشاكلي ۲ 

والحق أن بابوات روما إن كانوا فعلا يستحقون لقب «خافاء المسيح) فيجب أ 
يتبعو حطاه دون زیادة ار نقص, ویعاقب البابوات کل من خر على تعاليم4م 
اي يسر مكالاة على حن انير الاوك واا هوی فول لکا سي" 
أما سرود هذا المسيحى عن الطريق فعقابه عند اللهء ومنح اتصاله يا لمسيح يفرره هر 
ولیس الكنيسة وبينما ٹری الكتيسة أن انتشار الإباحية وشرود المسيحيين عن طریق 
الكنيسة هو المشكلة نرى نحن أن المشكلة تكمن فى رجال الكنيسة أنفسهم الذين 
يدعون لأنفسهم المقدرة على كل مشكلة بينما هم غير مؤهلين لذلك .!! 
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كانت صورة ابابا دائما أنه المضحى بالسعادة الزوجية والهناء العائلى مقابل تفرغه 
من هذا القرن حفف البابا بولس السادس من تشدد الكنيسة فى هذا امجال فأصبحت 
هناك بعض الا ستشناءات التی تبیح زواج رجال الدين الكاثوليك. 


عباءة القس وتاج الأشر اک 

يمٹل کتاب «اليحث کن زریٹ) لموذجا لوقف الكنيسة ۾ من زواج رجال الدين 
الكاثوليك› فهو یحکی د قصة رجل دين کائولیکی ایرلندی حرم من شرط الكمال 
الجسمانی بمفده إحدى حينيه ورعم ذلك دحل سلك رجال الدين › ٹم ورت لروة 
ولقبا عن أحد أقاربه وأراد أن يتزوج لإيجاد وريث للثروة واللقب» راعتبر ذلك واجبا 
عليه. ا 
ووقع اخحتياره على إحدى قريباته البروتستانتيات صغيرات السن ليضمن وريا له. 
وأتم زواجه فى كنيسة بروتستائتية معتقدا أن مسألة موافقة الكنيسة الكاثوليكية مسألة 
وقتية فقط لذا كانت دهشته كبيرة حين لم توافق الكنيسة على زواجه لأنه تم خا حارج 
الكنيسة لکائویکية هذا ا بجانب العا ر الذى چايه على الكنيسة کون ول رجل دين 
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وهنا خحيرته الكنيسة بين الانفصال عن زوجته أو الخروج من الدين فاختار - اسفا- 
الاستمرار مع زوجته لأنها كانت حمل طفلة وكان هو سعيدا بذلك رغم کل شیء. 

إلا أن الطفلة ولدت مريضة ولم تعش سوى ساعة واحدة» ولم يقدر له أن يكون لى 
أطفال غيرها. وکان فی تلك الأثناء بىخروجه على اذهب الکاٹولیکی قد اعتنق 
اذهب البروتستانتى . 

لكن مع اقترابه من الستين دون نوال شیء من أحلامه کب خطابا للبابا 
يستسمحه فيه ويطلب منه العودة لذهبه الأصلى . فبعث اليه البابا عند ماته أحد 
الاأساقفة الكاثوليك غفر له ذنوبه ومنحه البركات. ولكن فى الثلاثينات تم اكتشاف 
جثته موجهة ناحية الغرب وليس ناحية الشرق علامة على عدم غفران الكنيسة التام 
له. ورغم ذلك تقبلت الكنيسة وصيته التى ترك فيها جزءا من ضيعته بقصرها قامت 
عليها كلية لاهوتية هى كلية «ماينووث الكاثوليكية) 
لحة رحمة 

منذ عام ١۹٦٦‏ أظهر البابا بولس السادس تفهمه لزواج بعض رجال الدين» فرغم 
أنه كان يرمز لهم بيهوذا الجديد » إلا أن البابا كان يعلم أن الأمر لم يكن كذلك فى 
جميع الحالات. فبعض رجال الكنيسة كان قد أدخحل فى سلكها منذ طفرلته وصباه 
دون ن يقرر ذلك لنفسه وخاصة قرار الحرمان من مباهج الدنيا التى لم يكن يعرف 
عنها شيا فى تلك المرحلة من العمر. 

لذلك لجا كثير من رجال الدين للخمر كمحاولة للهروب من إحساسهم الفظيع 
بالوحدة ولم يكن ذلك ليرضى البابا فكان يسمح لهم بالزواج فی آبراشيات بعيدة عن 
مناطق. نفوذهم نبا للقيل والقال » ولكنهم بعد ذلك كانوا محرومين من إقامة 
الصلوات والاحتفالات وتوزيع البركات...الخ ورغم ذلك لم ينقم هؤلاء على الكنيسة 
بل زاد ارتباطهم بها لتفهمها لمشاكلهم. 

ويسبب إظهاره لهذا الاستعداد لرواج رجال الدين انهالت عليه طلباتهم بالحات 
والالاف لاحلالهم من مسئولياتهم للزواج بمن اختاروهم. وكانت إستجابة البابا 
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سريعة فقد وافق فى بعض الأحيان على طلبات خلال شهر واحد من تقديمها. 

بعد حقبة بولس السادس وإعتلاء البابا يوحنا بولس عرش الفاتيكان تغير الحال من 
الضد للضد » فالبابا الجديد لم يتراجع عما أعلنه سابقه ولكنه أبطاً الإجراءات بشكل 
كبيرء فقد كانت صورة رجل الدين عنده هى الصورة الكلاسيكية للمضحى بمتع 
الدنيا فى سبيل إسعاد الأخحرين وحدمة الرب كما أنه رجل المبادئ الإنسانية الثابتة 
التى لاتتغير مع مرور الزمن وهذا من وجهة نظر البابا دليل ثبات الكنيسةء وكائنت 
تضحيتهم بالزواج تقربهم من تضحية المسيح فى سبيل الاخرين. 

وعلى عكس ذلك يعتقد كثير من المؤرخين أن عزوبة رجال الدين كان لها أضرار 
أكثر من مزاياها » بل وص بعضهم الى الرأى بأن ضررها على الأخحلاق كان أكثر 
من البغاء المقنن وقد اعترف البابا بوليس السادس بذلك صراحة عام ۱۹1۷ . 
والحق أن رجال الدين الذين طلبوا إعفاءهم من ناصبهم لعدم تمكنهم من 
الاستمرار فى العروبة كانوا أقرب للحق والصراحة وأك فائدة للكنيسة من غيرهم 
الذين ادعوا الالتزام والحياء وأضروا الكنيسة أشد الضرر حينما انكشف أمر هم وتناولت 
الأقلام حقيقة إنحدار الأخلاق داحل الكنيسة من خلال عدة كتابات على مر 


المصور مته تاریخ العزوبة المقدسة» ۱۸٦۷‏ للى و«المدخحل» للاخوین تاینر ٠۷۲۸(‏ 


الادعاء أن العزوبة تم حرقها أكثر من الالتزام بها فى الكنيسة تل صحيح يعضد 
تاريخ البابوات. بنديكت الخامس وسرجيوس الثالث ويوحنا العاشر ل ع عشر 
وبندبكت السابع والتاسع وكليمنس الخامس والسادس ويوحنا الغالث والعشرون 
وسیکستوس الرابع ویوس الثانی واینوسنس الثامن والکسندر السادس ویرلیوس الثانی 
وبولس الثالث ويوليوس الثالث وجريجورى الثالث عشر والخامس عشر وأوربان الثامن 
أينوسنس العاشر والكسندر السابع. واذا كان هؤلاء الباباوات هم قدوة رجال الكنيسة 
فقد انتشر التساؤل القائل. لاذا اكون اكثر بابوية (التزاماً) من البابا نفسه؟! 


قصة تحذير (عظة وعبرة) 


يجب على الأعزب التضحية باشباع أقوى غرائزه » وحقوقه الطبيعية وهى الزواج 
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التاريخ الأسود للكنيسة __ 
وإنجاب أبناء من صابه وأكثر الأشخاص تفهما لذلك کان الدبلوماسی بیکولومينى 
ي جب انين دون زواج رکب بذلك الى 4 فرحا ومعابا | یاه على قلة إکتران 
۴ تقاليد المنصب 
القديمةء ولكن يلا طائل. فبالنسبة للكتيسة القديمة 0 الأناجيل الارلى تور د لا 
وکان رجلا متزوجاً. 0 الک أن بطر بطلاو عليه لقب الما الأول رکان ااه 
حواریون خير متزوجین فاذا آراد و وضع قاعدة ة عزوية رجال الدين لا لاختا ار 
بالنسبة جال لدي لیس لھا ای اُساس دینی ا ریخی کال توجد دا ل سببية 
أو من أى نوج آخر بين عزوبة رجال الدين ومنصبهم. 

ما ساس عزوبة رجا ا فبداً معد أراتضا 2 الثالث وبدایات القرن اراح 
۴ ادا دعل سخصس ما سلك رجال 0 وهو متزو مح فل<:ةظ برو جنه )› اذا دخله 
وهو أعزب فیبقی کما هو دون زواج. 

وكالعادة كانت الكنيسة الغربية هى التى حادت عن الطريق والسؤال هو ماذا كان 
وراء الموقف الا كثر تشدةا من قبل الكئيسة؟ 
التحول نحو موقف أكثر تشددا !! 

بسبب موقف الكنيدة من ٣لجشل‏ ملت فشيلة الجياء والاحتشام محل فضيلة 
الحبة. بهذا أصبح الدين كئيباًء فمريدو الكنيسة منوعون من إشباع غرائزهم فى الدنيا 
ركذلك فى الأخرةء وصبرهم على الحرمان من الباهج فى الدنيا جزاؤه جنة بدون 
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تلك المباهج فى الآحرة. أما الزواج الثانى حتى بعد وفاة شريك الحياة الأول. فغنى عن 
الذكر أنه كان ينظر إليه بكثير من الشك الممزوج بالازدراء والسخريةء وأصبح كل من 
تروج مرتين غير مؤهل لمنصب القس أو الأسقف فى الكنيسة الكاثوليكية ونبع هذا 
أيضا من تفسير وفهم خاطئ لعذرية السيدة مريم وحيائها ونقائها وكل ذلك لم يكن 
له ی ساس فى الإ جيل أيضاً. 

وزاد إحتقار الجنس والزواج لأن ميلاد المسيح لم يأت تيجة زواج وإنما جاء نتيجة 
الإ حتشام والبحياء. 

وبدأت فكرة وجوب عزوبة رجال الدين فى بعض المقاطعات الأسبانية كمقاطعة 
الفيرا ثم اندشرت حتى ضحت جزءاً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية عامة . وأراد 
أسقف روما أن يحرم رجال الدين المتروجين قبل الدخحول فى سلك الكنيسة من 
الاتصال روجام أو الإبقاء علیهن » ولكن الجلس الکنسى لعام ٠١۲١‏ لم يأحذ 
بهذا الرأى وقرر أن يبقى الوضع کما هو عليه كما شرتحدا اب ووصل الأمر إلى 
حد اعتبار بركات رجال الدين المتروجين أدنى درجة من رجال الدين غير المتزوجين 
كما تطور الأمر للأسواً منذ بدايات القرن الرابع الميلادى بحيث أصبحت العزوبة التى 
لا تقترن بالحياء والالتزام أفضل من الزواج. وأدى تدنى درجة رجال الدين المتزوجين 
الى هجران بعضهم لزوجاتهم مثل داماسوس الذى انتخب لنصب البابا عام ۳٠١‏ 
وهادریان الثانى الذى انتخب عام ۸1۷ لنفس المنصب. 

وأصبح رجال الدين غير المتزوجين رسميا مثلاً يحتذى به بين رجال الدين» وواقعيً 
کانوا يعيثون فى الأرض فساداً ويتلاعبون بأعراض الناس دون أن يمسهم أى سوء لأن 
الكنيسة حددت عدم الزواج كمعيار للأخلاق وليس الامتناع عن الجنس وتم تطبيق 
ذلك حرفياً. 

وما يدل على تخبط أحوال الكنيسة فى ذلك الوقت أن البابوات كانوا يورثون 
مناصبهم لابنائهم غير الشرعيين لأنهم لم يأتوا عن طريق الزواج الذى لاتبيحه 
الكنيسة وإنما عن طريق علاقات حارج إطار الزواج لم حرمها - آي العلاقات - 
الكنيسة فعلياً وأثبت الواقع العملى أن على رجال الدين الاختيار بين مستقبلهم فى 
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الكنيسة والزواج وكان الاحتيار الثالث وهو مرافقة الخليلات والعشيقات والعجيب فى 
لأمر أن جميع زيجات رجال الدين لاتعتبر لاغية حسب الشريعة المسيحية ولكنها ضد 
تقاليد الكنيسة القائلة بوجوب العزوبة بالنسية لرجال الدين» أما الحل الأعجب الذى 
قدمته الكنيسة فى القرن الخامس الميلادى هو عدم محریم زواج رجال الدين ولکر 
ريم معاشرتهم لزوجاتهم مما جعل الزواج شکلیاً کما أنه کان یمشل ظلماً صارخا 
لروجات رجال الدين على وجه الخصوص وأدى هذا الكم من التضارب الى أن 
أصبحت كلمة «رجال الدين» خلال القرن الخامس اليلادى مرادفاً لکل ما هو شاذ 
عجیب !| . 

واحتفظت الكنيسة الشرقية خلال تلك الأثناء بتقاليدها الخاصة بحق رجال الدين 
فى الاجتفاظ بزوجاتهم إن كانوا متزوجين قبل دخولهم سلك الكنيسة ولكنهم لم 
يستطعيوا على مدى التاريخ التحكم فى زواج رجال الدين بعد دخولهم 
الكنيسة...وكانت تلك مشكلتهم الخاصة. 


مهزلة العزوبة ٠‏ 
قرر املس الكنسى المنعقد فى مدينة تور عام ٥۷‏ معاقبة کل رجل دين ثبت أنه 
على اتصال جنسى بزوجته بالخروج من الدين لمدة عام والخروج من سلك رجال 
الدين والانضمام للعامة. لكن الحقيقة أن زوجات رجال الدين هن اللاتى كن يعاقبن 
بالجلد مائة جلدة إذا ثبت اتصالهن بأزواجهن أما أزراجهن «رجال الدين» فلم يستطم 
أحد الاقتراب منهم ٤‏ وحتى البابا جریجو ری الكبير الذى عفد نيه صادقة على تطهیر 
لكنيسة يكس من محاولة الإصلاح هذه لانه على حد قوله «لن ییقی رجل دين واحد 

لإقامة الصلوات» ) 

ملاحقة ,جال الكنيسة غير الملتزمين 1 ودع هدا القدر من عد م الإالتزام 0 برؤز 
السؤال الأتى .هل یلفی باللرم على رجال الكنيسة أنفسهم ۲ على انتا الذى 
وزداد الفساد فى الكنيسة وبين رجالها لدرجة أن البابا أصبح يستجدى الالترام 
 . 40‏ ۔ 


الكنيسة برأيها القائل إن زواج رجل الدين ذنب أكبر من مارسته الزنا » وهذا يفسر نا 
بعض القرارات الخرببة للبابا الكسندر الثانى» فهو مثلاً لم ينزل أى عقاب ولو ضعيفاً 
بقس مارس الزنا مح زوجة أبيه 

وتبرير ذلك أنه لم يقترف ذنب الزواج ولم يعاقب كذلك قساً آحر مارس الزنا مع 
امه ر السبب اسايق 
الأقرب لطبيعة الإنساك وحاجاته. وکن« شدذڈي الكتيسة 4 مر ل 8 نظام 
زواج رجال الدين هو عدم توريث أبناء القساوسة أملاك الكنيسة وهو مالم تستطع 
العشيقات الطالبة بك وعلی ذلك کان وجودهن لاغبار عليه» ولکن ذلك لم م فی 
الوا قع بالطبع ۾ اڈ کان تم توریت معظم ملاك الكنية للا پناء والاقارب ما أفشد 
عزوبة رجا الین ر الأساسى درم ذلك رقف بعض الأساقفة ضد اجا الكنيسة 

وكعادة الكنيسة الکاارلیک فى اللجوء الى الحلول الخاطئة أصبحت الكنيسة 
تعاقب العامة لين , يلجأون لرجال الین المعر رجين بدلا من معاقبة رجال لین 
قيادة آوربان الثاني ُن م e‏ زوجات جال ل ی سوق المخاة اخل . منهن . 
وساءت فع ة الأديرة حتی صارت مرأدفة لبيوت الدغارةء وکلیر من الراهہأات کن 
بمثارة عاهرات و كلما عا شان رجل الدين کلما زاده مىچوله وقجوره 1 


تحول ذو عواقب وخيمة 
بسبب عدم الالتزام بعزوبة رجال الدين يعتقد كثير من الكاثوليك حتى اليوم أن 
عزوبة رجال الدين فرضت خلال القرن الثانى عشر المیلادى فى حين أنها فرضت 
قبل ذلك بعدة قرون ولكن لم يتم الالتزام بها. 
ما ما حدث خلال القرن الثانى عشر فكان اعتبار زيجات رجال الدين لاغية متحدياً 
بذلك تقاليد وأعراف تمتد لعدة قروك. ولكن هيهات أن يفيد ذلك مح موفف رجال 
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الدين أو يرد ع تصرفاتهم» فقد استمروا فى غيهم كسابق العهد فكرر مجلس الک 
المنعقد عام 1۳۹ التأ كيد على نفس القرار ولكن ذلك لم يعنى إتفاق الاراء عليه 
ففی روما ذاتها حرج جراتيان - أحد كبار علماء الدين- ليعلن أن رجل الدين 
بامکانه الزواج مع ترك منصبه أما الريجات السابقة فلا يستطيع أى قرار إلغاءها لان 
الرب عقدها فلايستطيع بشر فسخها. ولكن القرار إستمر حتى اليوم رغم تلك 
الاعتراضات. 

وقد استفحل الأمر حتی فکر البابا الکسندر الثالٹ (۱۱۸۱-۱۱۵۹) فى تبنى 
نظرية الكنيسة الشرقية الخاصة بزواج رجال الدين ولكنه لم ينجح فى ذلك وسمح 
ذلك !! 


العزوبة فى الجزر البريطانية 

لم يستطع البابا جريجورى فرض مبداً عزوبة رجال الدين فى الجزر البريطانية. فقد 
کان رجال الدين هناك يعتبرون أن أبراشياتهم من أملاكهم الخاصة التى يورثونها 
لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم وفى هذا لم تختلف إنجلترا عن غيرها من البلدان 
الغربية المسيحية» وفى عهد أسقف كانتربرى لافرانك سمح للقساوسة بالاحتفاظ 
بزوجاتهم وشدد عليهم بعدم تكرار الزواج وحذرهم أن الترقى فى المناصب لن يتم 
بالسبة للمتزوجين منهم وكان أنسلم خليفة لافرانك أكثر تشدداً وحزماً فى هذا المجال 
فقد طرد زوجات القساوسة من مقارهم وسمح لهم برؤيتهن فى الخارج»› وبحضور 
شخص ثالث واعترض كثير من القساوسة على هذا القرار وأغلقوا كنائسهم وأضربو 
عن العمل وعندما تم طردهم من الدين لم يأبهوا لذلك وجح ضغطهم هذا بحيث 
سمح البابا باسكاليس الثانى بدخول أبنائهم فى سلك الكنيسة فقد كانوا المرشحين 
الوحيدين لها. a.‏ 

وعندما زاد تشدد الكنيسة إزاء وجوب عزوبيتهم لجا رجال الدين الى العلاقات 
لأثمة مع من لايحلون لهم واتخذوا العشقيات معتبرين ذلك حمّهم طالما صادرت 
الكنيسة حقهم فى الزواج المشروع. 
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وعندما سمع البابا هونوريوس الثانى بتدنى الأحوال فى الجزر البريطائية بعث 
الكاردينال يوحنا اليهم لاصلاح أحوالهم وخطب الكاردينال فيهم خحطبة عظيمة 
مندداً بهم ومذ كرا إياهم بمسئولياتهم جاه رعيتهم ولكن فى نفس الليلةاستطاع 
رجال الدين إثبات انه يفعل عكس ما يقوله حيث ضبطوه متلبسا مع امرأة جميلة فما 
كان منه إلا أن فر هارباً متجنباً الفضيحة والعار. 

وعندما يئست الكنيسة من عدم إمكانية رد ع رجال الدين عن الزواج من حوالی 
عام ٠۲٠١‏ فوجئت بأن نسبة رجال الدين المتزوجين فى تدهور مستمر ليس بسيب 
التزامهم وحيائهم ولكن بسبب عدم اكتفائهم بزوجة واحدة ورغبتهم فى العديد من 
الخليلات وهذا مالا يتيحه الزواج وعلى ذلك كف رجال الدين عن الزواج ولكنهم لم 
يفوا عن مجونهم وفجورهم. 

ووصل الأمر خلال القرن والنصف التالى الى أسواً من ذلك إذ تم تخصيص بيوت 
دعارة لرجال الدين فى أبراشية القديس يوحنا بن زكريا وثار وجهاء ونبلاء مقاطعة 
كنت على رجال الكنيسة حتى أنهم طالبوا بتعقيمهم إجبارياً اتقاء لشرورهم!! 

كما أبدى املك هنرى السابع استعداده لحيس أى رجل دين يدان بتهمة عدم 
الحياء وعدم الالتزام وعدم الاحتشام ولكن يسبب استفنحال الأمر وبعد أن طرد الملك 
هنری من لدی 4 انی بالغاء جميع الأديرة لأنيا کانت قد اصحت 
أقرب للمواحير وبيوت الدعارة منها لبيوت العبادة» وورثت ابنتا الملك هنرى اساب 
«مارى واليزابيث» عزم والدهما على الالتزام بعزوبة رجال الدين ولكن اليزابيث 
اضطرت خت وطأة استفحال الأمر لى السماح بزواج رجال الكنيسة «الضعفهم 
البشرى» كماعللت قرارها هذا ولكنها مرت أ يتلو الصلاة عند وفاتها أو يؤدى 
المراسم رجل دين متزوج!! 

وكذلك كان الحال فى ايرلندا وكان القديس باتريك راضيا جداً بوجود زوجة 
واحدة وطفل واحد للأسقف رلم إيجد/أى غضاصة فى آذلك وبرر رأيه فائلاً أنه هو 
نفسه منحدر من أسرة دينية عريقة ولولا زواج رجال”الدين هؤلاء لما وصلوا اليه !! 
واستمر السماح بزواج رجال الدین فی ايرلندا حى القرن الثانى عشر الميلادى ويفخر 
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أهالى ويلز من ناحية أخرى بأن عزوبة رجال الدين لم تطبق آبداً فی بلادهم!! وکانت 
+ تقاليد ثابتة ی حلافة لابناء ابائهم رجال لين أا م فقد کانت 

ورغم انتقاد مؤرحى ذلك الع لأسلوب الأيرلنديين ورجال الدين فی ویلز إلا 
انهم تساءلوا عن جدوی مبدا عزوبة رجال الدين ورد البعض أن رجال الدين يتزوجون 
الكنيسة وهذا يكفيهم ورد جيرارد دياكون مقاطعة بريسون من القرن التاسع عشربأن 
الكنيسة هی غعروس المسيح ولیس رجال الدين وعلی ذلك فهم ليسوا متزوجیں ولیس 
لهم حق الرواج كغيرهم من البشر. 

أا فى اسكتلندا فكان عرف رجال الدين والملوك الاعتراف ابا عير الشرعيين 
وتسجيلهم فى سجل خاص بذلك ليضمنوا خلافتهم للكنيسة والعرش»ء وبين عامى 
٠١١۹, ۹‏ لم يخل السجل من اسم واحد من رجال الدين فى ذلك الوقت 

وهناك احصائية توضح أن من بين كل خمسة أبناء غير شرعيين أثئين من أبناء 
رجال الدين ويمكن أخذ مثال على ذلك الكاردينال دافيد ليتون الذى كان له أُحد 
عشر ابناً وأربع بنات غير شرعيين إعترف بهم جميعاً. 

وأطلق عاية المصلح جون نوكس «لقب الكاردينال الحسى» کما یحکی عن نفس 
الكاردينال أنه قام بإحراق رجل لأنه جرا على التهام بيضة أثناء الصيام وجاء المذهب 
الكالفينى لينقذ اکان من هذا الفساد المستشرى. 


فی آور با 

فی فرنسا كان فجور رجال الدين قد وصل الى أقصى مداه حتى أنهم لم يلتزموا 
الزى الدينى فى الكنيسة. 

ما الأسقف هترى من مدينة لييج ببلجيكا - الذى كان يعد أسطورة فى حياته 
وبعد مماته- فقد تم عزله عن منصبه عام ۱۲۷۶ بسبب اعتدائه على الفتيات العذارى 
وأعماله المشينة الأخحرى» كما كان له خحمسة وستون طفلا کثير منهم من راهبات 
الأديرة» أما نهايته فكانت على يد فارس فلمنكى ثار على ما فعله الأسقف بابنته. 


244 


التاريخ الأسود للكنيسة 


وفی الانيا مهد الإصلاح الکنسی - تم تعیین بوش مفتشا على الكنائس 
والأديرة» فوجد كثيراً من القساوسة أميين يجهلون القراءة والكتابة ولايميزون بين الخير 
رالشر وعندما حاول بوش فصل القساوسة عن خليلاتهم قال له أحد الفرسان «عندما 
سمع رجال الدين بنيتك بابعادهم عن رفيقاتهم هجروا الأبراشيات هربا معهن ويعيش 
الناس الآن فى تلك المناطق دون خحدمات دينية أما الأطفال فلا يتلقون تعليما دينيا 
ویعیشون کالوٹنیین لادین لهم فأستحلفك باللة أن تت ركهم وشأنهم مح خلیلاتهم 
لان ذلك افضل من عدم وجود رجال الدين بیننا يالمرة) 

وهكذا وفقت الكنيسة مرت أحرى مام الاختيار الصعب رجال دين با أحلاق أو 3 
رجال دين على الاطلاق وكان انرعاج مارتن لوثر حلال فترة الإصلاح من اعتبار أن 
عزوبة رجال الدين هى رمز كمالهم ما يعنى بالتبعية أن الزواج دليل عدم الكمال وهو 
ما يناقض النصوص الدينية صراحة. 

واعتبر أدوين شادويك ذلك أعظم إجاز للبروتستانعية إذ كان معناه أن الجميع 
پنشدول الكمال ولیس رجال الدين قط . كما ن إضقاء صقة الشرعية على عالاقات 
رجال الدين بالنساء كان معناه رفع درجة النساء الخليلات والعشقيات الى مرتبة 
الزوجات الحترمات . كما أن إضفاء صفة الشرعية على أطفال مثل هذه العلاقات كان 
معناه ايجاد اسر دينية واستقرار أحوالها. 

أما أأسبانيا فعاملتها الكنيسة على أن لها وضعاً خحاصا وذلك بسبب فترة 
الاضطرابات الداخلية ووجودها على حافة أوربا بعيداً عن القلب ومجرى الأحداث. 
وعلی ذلك لم تلزم الكتيسة رجالها هاگ بالعزوبة حتی عام ° و کان زواج رجال 


الكزسى غير المقدس 

استنت الكنيسة قانون عزوبة رجال الدين ضد مبادئ الكنيسة الأولى والعدل 
الانسانى. ولکنها فى نفس الوقت كانت من أكثر المؤسسات خرقا للقوانين التى 
وضعتها هى ومن بينها هذا القانون ذاته. فسيطرة العاهرات خلال القرن العاشر والفساد 
التام للبابارات فى أثينيون كانت صورة مكررة خلال جميع حقب التاريخ المسيحى إذ 
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يعد سجل ذنوب غير متقطع بار ة.!! 

ونحن ندعى أن الخطاً لم يكن فقط خطاً رجال الدين غير الملتزمين بل خط 
الباباوات الأ كشر التزاما والذين ادعوا عدم استطاعتهم ردع صغار رجال الدين عن 
أفعالهم تلك .فت ركوا لهم الحبل على غاربه. 

وکتب جیکار دينى عن إسثشراء الفساد فى روما ١‏ مهما قلنا و كتبنا عن فساد 
رجال الدين فى روما فلن نوفيهم حقهم» وانتشر الل الساحر القائل ١‏ أقرب طريق 
لجهنم أن تصبح رجل دين» وأيد هذا المثل البابا هادريان السادس. 

وفى بداية صلا الكنيسة الذى بدا من المانيا أصر البروتستانت على السماح 
بزواج رجال الدين ولم يكونوا بإزاء اقتراح جديد انما فقط إعادة تقنين عادة كنسية 
قديمة وكان دليلهم أن مبداً عزوبة رجال الدين لم تظهر له نتيجة طيبة واحدة بل كان 
مسمولاً عن كافة الأخحطاء والفساد المتفشى فى الكنيسة وقتها وأيدهم العامة فى ذلك 
وحاولت روما - ولكن متأحرا جدا - أن خذو هذا الحذو. فقد طالب القيصر 
فريدريك البابا عام ٠٠١٠١‏ أن يسمح لرجال الدين بالزواج حتى تنصلح أحوال 
الكنيسة. وبدأ بعض حكام الأقاليم فى رفض تولى رجال الدين غير المتزوجين لکنائس 
مناطقهم لخطرهم على الأداب العامةء وواجهت الكنيسة لذلك مشاكل عديدة 
وعويصة ولكن هيهات أن يرتدع رجال الدين!! كما أن الكنيسة لم اول محارلة 
جدية لتغيير نظام غزوبة رجال الدينء وفى عام ٠٠١١۳‏ أصدر امجلس الكنسى قفراره 
بای (من يدعی أن الزواج أفضل من عدم الزواج وأرقى حال منه وأن حياثالمتزوج 
أفضل من حياة الأعزب فهو خارج على تعاليم الكنيسة) 

وبدل من محاولة التقرب للمصلحين البروتستانت المنادين بزواج رجال الدين قررت 
الكنيسة أن المذهب البروتستانتى لايحمل أى بذور للإصلاح وأن فكرة زواج رجال 
الدين فكرة سخيفة» أما الميزة الوحيدة للمجلس الکنسى لعام ٠١٠۳‏ فكانت إصراره 
على تعليم وتاهیل رجال الدين. فقد تم اشا مدارس لهم تلم القراءة والكتابة 
والحد الأدنى من التعليم الدینی لا خحراجهم للعامة بشكل أفضل› > ولكن انفصال هله 
المدارس عن العامة تماماً وقصرها على تلاميذها «رجال الدين فى المستقبل» أبعدهم 
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عن مشاكل الناس والواقع الإنسانى » فجاءت قراراتهم بعد ذلك غير متفهمة لحياة 
العامة ومشا كلهم واحاسیسهم بالحرة واستمر رجال الدين على هذا الحال حتی القرن 
السابح عشر ولحاصة الباباوات منم ففتر ة ولاية ینو سنس العاشر عرفت ياسم فترة دوا 
أوليمبيا أرملة أخيه التى كان له بها علاقة غير مشروعة ولم يكن ليخفى ذلك حتی 
أنه تم صك عملة فى تلك الفترة حمل على أحد وجهيها صرورة دونا أو ليمبيا بزى 
الباباوات وعلى الوجه الآحر صورة البابا بشعر إمرأة !! ولكن ذلك لم يمنعه من 
الاحتفاظ بعلاقته بها حتی آخر آيامه. 
دسو ء استخدام جلسات الاأعتر اف 

هل أحرج لنا مبدأً عزوبة رجال الدين قساوسة ملتزمين؟ سؤال وجيه لا يمكن 
التعرف على مغراه إلا بالتعرف على ما کان یجری وراء کوالیس الكنيسة من مناورات. 

فرغم سرية ملفات الكنيسة فإن هناك دراسة مستفيضة للى يلقى فيها الضوء على 
أحد أ ركان العروبة البغيضة وهو مسارئ الإعتراف 

فامجلس الكنسى الرابع لعام ٠١٠١‏ أعطى لعزوبة رجال الدين شكلها النهائى 
وفرض ی العامة ان رجهو الاعتران ا عام ُ لاقل ادى ذلك ی 
أن لکن و صعتث لخلك الذنوب عمو بات عار o‏ انه ل يسمع عن ذلك ک ادى 
الى رد ع رجال الدين وزادت مساوئ الاعتراف الى حد أنه تم إعفاء رعايا القساوسة 
سيئي السمعة من الاعتراف لهم حفاظا عليهم...ومن الملاحظ أن حجرة الاعتراف 
بشكلها الحالى الذى يفصل بين القس والمعترف هى من اختراع القرن السادس عشر 
أما قبلها نکان على امعترفين ارک اما م القس للاعتراف وم کن من عادة دة امغر 
وغير رادعة 8 وحتی عندما تدحلت بساک التفتيش للحد من هذا الفساد كان 
فى ذهنها صالح الكنيسة وسمعتها أكثر من صالح النساء المغلوبات على أمرهن وقد 
ظهر ذلك من حلال قراراتها المدحازة للكنيسة. 

وعكف رجال الكنيسة على قراءة الدراسات التى تمت فى مجال سوء استخدام 
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الاعتراف » ليس لعقاب رجال الدين غير الملتزمين ولكن لايجاد ثغرات قانونية 
للهروب من عقوباتهاء وكان عدم وجود شهود خلال الاعتراف مع رجحان كفة 
القس أمام المعترف من العوامل التى أمسكت كثيرا من المساء اليهم عن الإبلاغ عن 
القساوسة المذنبين فى حقهم. 

ومن حلال دراسته عن اسبانيا | کثشف لى كذلك آنه من بين ۲۷۷١‏ حالة سوء 
استخدام لحجرة الاعتراف كان هناك ۲۷۹٤‏ من كبار رجال الدين» فقد كان من 
مزايا المناصب الكنسية الكبيرة القدرة على إغواء أكبر عدد من النساء وسمحت الحالة 
المادية الجيدة لرجال الدين بشراء صمت أكبر عدد من النساء وبذلك ساهم وضعهم 
ادى الجيد فى انغشار تلك الرذيلة كما أن كتمان تلك الفضائح أدى الى اعتقاد 
كل ضحية أنها حالة فريدة من نوعها ولذا عليها التزام الصمت. وتعددت أنواع 
ضحايا الاعتراف فكان منها الراهبات والنساء والغلمان» وإن دل ذلك على شىء 
فانما یدل علی استشراء جميع نوا ع الفساد فى الكنيسة. 

ورغم ذلك فنحن لانعنى أن جميع القساوسة الكاثوليك كانوا أشراراً بل إن الخطاً 
الأكبر نبع من النظام الذى عاشوا فى ظله عيشة غير طبيعية دت الى إفسادهم وانهم 
لم يکونا فاسدين بطبيعتهم ونتفق مع لى فى قوله :,« حرمت الكنيسة الزواج على 
رجالها ثم شغلت نفتها بمشكلة إحتواء شطحاقهم بسببة هذا التحريم. أما كان 
اجدی لھا أن حل لهم الزواج وتنتهى من مشاكلها ؟» ‏ . 
عزوبة رجال الدين والفساد فى الكنيسة 

يشور دائماً التساؤل عن تدنى وضع المرآة فى الكنيسة الكاثوليكية والإجابة هى 
عزوبة رجال الدين . فهذه.العزوبة جعلت الرأة شيعا يجب الهروب منه وسبب العذيد 
من الذنوب كما أن مثالية وضع العذراء مریم ساهم الى حد کبیر فى تكريس هذا 
الاعتقاد حيث أن العذراء لم يكن لها علاقة بالجنس ثم تلاها فى المرتبة المرأة التى 
تلد وتنجب أطفالا دون تمتع بالغلاقة الزوجية تليها تلك التى تنجب أطفالا من جراء 
المعاشرة الزوجية وأخيرآ تلك التى لاتدجب وتتمتع بالمعاشرة الزوجية. 

و كانت تلك الفة الأحيرة تسازى العاهرات»› واليوم تغيرت النظرة بالسبة لعلك 
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الفغة الأحيرة على شرط أن تلزم بوسيلة منع الحمل التى أقرتها الكنيسة ورغم أن 
العلاقة لها طرفان متعساويان إلا أن التحقير .كان من نصيب النساء فى حين ظل 
الرجال على احترامهم وتقديس العامة لهم. 

ومن دلائل الظلم الذى تعرضت له النساء وصفهن بالسحر والساحرات إيان عهد 
محاکم التفتيش وقلة عدد الرجال المعتهمين بالشعوذة والسحر وفى ذلك دلالة على 
الظلم الذى كن يتعرضن له» وكما أن التربية العامة التى كانت توجه الناس ضد 
اليهود كانت توجههم أيضا ضد النساء وتقليل شأنهم. 

واذا كان رجال الدين قديماً يخرجون كبتهم الجنسى فى هيعة مطاردة النساء 
والصاق التهم بهم فما مظاهر هذا العداء اليوم؟ 

يظهر عدا المراأة اليرم فى صورة عدم تقيل رجال الدين للنساء فى المناصب 
الدينية وتبريرهم لذلا أن الرب كان مذكراً ون المسيح کان رجلا وحتی أُشرف 
وأقدس النساء مريم لم يكن لها فى يوم من الأيام منصب دينى وقد إختار المسيح 
رجالا فقط ليکونوا حوارییه ورهبانه ونحن ندعی ان السبب وراء عدم الموافقة على 
شغل النساء للمناصب لدينية ليس دينياً وإنما هو أنانية الرجال فى محاولة للحفاظ 
على خحطاً ار بوه» وهو إقرار مبداً عزوبة رجال الدين. وإبعاد النساء من الصورة من 
العوامل التى تساعد على ذلك. 

وهكذا تثبت الكنيسة مرة أحرى تأخرها عن العالم المتمدين بحوالی نصف قرن أو 
أكثرء والحق أن المناصب الدينية اليوم محتاج لحكمة النساء وذلك لأنهن أبعد عن 
العنف وأساليبه من الرجال وتفهمهن لمشاكل الشباب والعجائز أكثر هو ما ختاجه 
الكنيسة اليوم. وعموما فإن اى نظام أا كان إن عرض فة معينة لظلم مستديم يجب 
أن يصف نفسه بالخطاً وعدم الحكمة . وليس هناك اى أمل فى تغيير قريب والبابا 
پوحنا بولس الثانى أوضح بجلاء رفضه لفكرة النساء فى المناصب الدينية وفكره مبنى 
على أساس أن الرجال أدرى بمصلحة الدساء منهن وهذا يفسر لنا سر ترك جماعات 

من الراهبات لأديرتهن ففى عام ١۹۷٦٩‏ کان عدد الراهبات اقل منهن عام ٠۹٦۰‏ 

٠۹٠٠٠‏ راهبة فى الولايات المححدة الأمريكية وحدها ولم یکن ترکهن الا دیرة 
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بسبب عزوفهن عن خدمة ا بل بسبب عدم احتمالهن لإساءات زملائهن رجال 
الدين الذين يرسمون لهن أدق تفاصيل حياتهن اليومية. وكان ريم استخدام وسائل 
منع الحمل من الأسباب التى أدت إلى زيادة ولادات الملتزمات بقرار الكنيسة وبذلك 
ال دور الساء الاجتماعى وساهمتهن فى مجتمعاتهن ما أعطى انطباعاً بتبعية 
المرأة للرجل وهر انطباع ابرزه رجال الدين رقرره يدلا من تصحیحه. وحتی اليوم عندما 
سمح للنساء بعدم الإ جاب مع استمرار اللمعاشرة الزروجية . احتار رجال الدين طريقة 
كناوس -اوجينو لمنع الحمل التى تعد أصعب الأساليب تطبيقاً وأضعفهن نتيجة. 


العزوبة اليوم 
عندما يقرر شخص ما أن يعيش عازباً لخدمة کنيسته ومجتمعه فهو يحلق نحو 
هدذدف سام یخدم به تفسه فی الألحرة وعیره فی الدنياء ولکن ب تم فرض هذه العزوبة 
کنظا م حياة لجميع رجال دين هنا تتم کارت لأن العضحية هنا لاتكون تطوعية 
تبح حرمانا بدلا من كونها تضحية والأسو أن الكنيسة تفرض العزوبة بمعنى عدم 
الزواج وتغمض عينيها عن العلاقات غير الشرعية خارج إطار الرواج علاوة وة على أن 
القس الذى ينشغل بمشاكله الخاصة لايبقى له جهد ولاوقت مشا كل الاخحرین وهی 
مهمة القس الأولى والأساسيةء وهذه الطاقة التى حباه بها الله وعطلتها الكنيسة عندما 
لاتوجه فى الجاهها الصحيح تصبح حطر على الشخص نفسه وعلى الأخرين. والعامة 
تؤيد زواج رجال الدين لأنها تعلم أن رجل دين اذا لم تكن له زوجة سينحرف وينال 
زوجات الأخرين. وقساوسة اليوم يعانون أكثر من الماضى لأن طابع هذا العصر هو 
الحرية لتی تتیح وتسھل للانساٹ اى مارسات يرغبها حت شعار الحرية الشخصية مما 
بجعل المقاومة اس من ذى قبل والخطاً اساي یکمن فی ربط الوظائف الدينية 
بعدم الزواج مع أنه لاعلاقة بينهما على أن العروية أفضل من الزواج وأرفع درجة كما 
ان ن منطو العزوبة للتفرع لخدمة الرب أصبح ضعيفا لأن المنطق الصحيح يقول إن 
الزواج غالباً يدفعك للأمام فى عملك أيا كان ولايشغلك عنه خحاصة اذا كانت 
الزوجة تؤمن بعمل زوجها ورسالته. كما أن ربط الاثنين معاً جعل معظم الداخلين 
فى سلك الكنيسة من الراغبين فى الرسالة وليس العزوبة فالتزموا بما اقتنعوا به ولم 
يلتزموا بما لم يقتنعوا به. وإصرار کنیس ی عزوبة رجال الدين جعل مناطق كثيرة 
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يتزوج رجل الدين ولايقوم بواجباته ويترك رعيته دون تعهد أو رعاية على أن يتزوج همع 

وعلى ذلك فطلب كثير من رجال الدين لترك الخدمة علامة صحية وليست 
هدامة وتأخير إجابة طلباتهم إلى أجل غير مسمی قد یحدث أضرارا لا يعلم مداها إلا 
الله . اما النتيجة الكبرى فهى إنفصال الكنيسة عن واقع الرعية ومشاكلهم الأساسية 
التى تختضصس بالطلاق ووسائل تنظيم الاسر والإإجهاض ولكنها بعيدة تماما عن رجل 
الدين ما جعلهم فى واد والعامة فى واد آخحر إما لايسمعون لهم أو يسمعون ثم 
لايقتنعون وتفقد الكنيسة رعايا جدد كل يوم.وأخحيراً نقول : العلم يؤدى دائماً الى 
الحكمة أما الجهل فلا يؤدى الى الحكمة أبداً !! 
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تم فتح الملفات وكشف المستور وإظهار الحقائق وعلى القارئ أن يقرر الردئ منها 
والصحيح . والواقع يقول إن الكنيسة عاشت حمل كل تلك الأوزار نحو ما يزيد على 
الفی عام وھا ھی الیوم آقوی شاا وأکثر احتراماً ولا زال بابا المانیکان أکثر تأثیراً على 
السیحيین من أى رئيس أر ملك وعلی ذلك ففرص استمرارها للأزمان القادمة يفوف 

لقد وسع البايا يو حنا الثالٹ والعشرين مفهوم الكنيسة ٤‏ لینضوی - لوائها کل 
للإجيل . ومن دلائل ديمقراطيته أنه صاحب الول «إن الكنيسة ختاج لتغيير 
مستمر لیواکب | الحياة التغيرة أرطرافها العديدة) . ولك ت قلبه ۾ وعقله 5 
لبابوات الذين حطر فی حی الكنيسة بعد م اعترافهم با بامذاهب الأسيحة الأغرى ( 
الكاثوليكية . 

واتفاق الكنيسة الكاثوليكية مح تلك المذاهب على آفکار موحدة هو الذى سيؤدى 
يمتلك الروح المسيحية الحقيقية وذلك لأن هذا الدين هو الدين المسيحى وليس 
الكاثوليكى فحسب . وللوصول إلى تلك النعيجة محتاج الكنيسة إلى بابا یو حنا ثالث 
وعشرين آخر أما إن اعتقدت المذاهب الختلفة وخاصة الكنيسة الأم ن احتلافها 
وانفصالها أبدى فسيرتكبون بذلك خطأهم الا كبر الابدى ....!! 

بیتر دی روزا 
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۳ کیف تنقص وزنك على أحدث نظرية ease ea‏ مایکل مونتجنال 
£ اعترافات جیهاں السادات و ا (طعة ساد سة) ا -حسنی اپو اليزيد 


( طبعة ثانية) ............. د مد حت عزیز شوقی 


(طبعة سادسة) .................. د. محمود بهنسى 
|-٠‏ من فيض الرحمن فى معجزة القرآن ........(طبعة خامسة) الشيخ محمد متولى الشعرارئ 
|-١‏ بركة الصلاة على النبى ا بو ابراه عرزت محمد 
۲-| نهاية العالم كيف وهتى سسس الشيخ محمد متولئ الشعراوى ٠‏ 
۴-| النصائح الذهبية لربة البيت المثالية س أ إلهام أيو غرالة ‏ 
|-٥‏ کیف تقرأ أفکار الآ حرین س د سامی علی 
|-١‏ الرفيق فى قراعد اللغة الإنجليزية والحادثة و فځری اپو علم 
۷-| نصائح ديانا للشعر ...س ب الأميرة ديانا 

(قرجمة إلهام يوسف) 
۸-| الطريق إلى هوليود... اعترافات عمرالشريشض .. ... _ عمرالشريف 


|-٠‏ خحطب الرسول عليه الصلاة والسلام ( الجزء الأول )> الشيخ/ محمد خليل الخطيب 
| تقديم فضيلة الشيخ / محمد متولى الشعرواى 
1-| حطب الرسول عليه الصلاة والسلام ( الجزء الثاني )> الشيخ/ محمد خليل الخطيب 


تقدیم فضيلة الشيخ أ محمد متولی الشعروای 


۲-| سکان تحت الأرض 
۳| نصائح ديانا جمال البشرة والعيون 
|-٤‏ ماذا يقول الكتاب المقدس والغرب عن محمد تله أحمد ديدات 
...لكاتب الأمیریکی لی دیفیز 

ترجمة / حسن صبرى 


|-٥‏ عشرون اغتیالا غیرت العالم 


-| كيف قق النجاح والشخصية الجذابة ۴ 
۷-| دليل المسافر والدارس والمهاجر الى امريكا س س ده متی واصف 
۸-| نصائح دیانا للمرأة ا حامل الامیرة دیانا 
۹-| نصائح ديانا فى طبخ أشهى المأكولات العصرية . ..__-.-. الاميرةديانا 
۹-| کارلوس ..... د میحسن الخضیری 


۴۳-| نصائح ديانا فى تربية الأطفال سس سس س ب الأميرة ديانا 


٤‏ - | نصائح ديانا لجمال القدمين واليدين ا الأميرة دیانا 


۹٦‏ س التاريخ الأسود للكنيسة Lankans aa eas aa a ano ak e seven eames emo eae ou one ane ve‏ الس یتر دی روزا 


الفاتيكان والمعاملات المالية والجىس والخحلاص esase‏ 
الفصل النانى 

الباباوات الأوائل... 
الأطماع الكبرى 
وثيقة مثيرة للدهشة esses‏ 


الفصل النالث 


88S8 SSS SSS SSS ESSERE الغانية الجميلة‎ 


فترة ازدهار البابوية uaununnsenunnHNBNDOSAOHLLIIOINORINEBGORINEBRAANUGrANANRONGS‏ 
جریجوری السابح ومدرسة التزوير anenesiannsasenvennnassnnasaneunnaanunncnecann‏ 


اينوسنس الثالث حا کم العالم Sessa‏ 


الفصل اخامس 


الفصل السادس 


لوثر وصكوك الغقران ease neeneneaenseanenneannsnenasssssnnananesnnnnenninns‏ 
بابوية غير قابلة اإاصلا ح 4% annaseunannmnSNOANRGEMRNSNESAnANEEAMARGNGuMNNGAQHIMGANNS‏ 


الباب الخحامس عشر 
البابا الذي أحب العالم DSL DOSE LECE‏ 
الباب السادس عشر 
فضيحة جاليليو الديدة oo‏ 


الفصل الثامن عشر 

البابارات أرل من نادي بالطلاق Sess‏ 
البابا وحق التر ویج a‏ 
تعالیم الطلاق o ooo‏ 
الطلاق الحلل من الكنيسة TT‏ 
احر طلاق بابوی o‏ 


لکرسی غير القلس .................... yT‏ 


فساد الكنيسة E‏ 
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